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مقهمم الولف 


دارت بين طائفة من الكتاب مساجلات حول الأدب : 
انس عن التقسن فى ضتحطها الخام كداز كو مر 
دن الياة ف مضحيطها العام ؟ 

وعندى أن القول بأن الأدب تعبير عن الحياة قول كله 
حق وصدق »؛ وما أولاه بأن برتفع عن مدار الجدل والنزاع 

0 الادت اذا لم كن تعبما فتيا بالقول أو باكناة 
كاه فى أوضيع معاليها؛ 

أذا قال قائل نأن ثمة ادباء نعبرون عن. انفسنهه كان فى 
ده عار واسراف ..... فالاذب الفثان يسغلهم من الحياة 
ه02 عر عن الليامة يصيته الخامية وطابعه التمير . 
وكلما كان الأديب أعمق تغلغلا فى صميم الحياة » وأصدق 
كن الاايام 0 كان عمله أفوم وانوّن _وأخلد 

والأدب فى ظاهره خابة » وفى حوهره وسيلة ... 

د غانة لان الأد بت الفقانق أغلب حالافة اشر در لياه 
تعتلج فى نفسه » لا بملك الا أن بعبر عنها فى صراحة وخلوص 

ا 


فالاأدب تصوير لانتفاضة نفس الأدب أثناء استجابته للحياة 
فى )دما تسد الأديب الا لون صل فن مح القر را 
أو بكاء االحز بن ! 

دن هذه الرعئة سكن أن نهد الأدث غاية ب 
حين بعمر قلبه الحب الشامل »© وتمتلىء نفسه بفتنة 
الجمال المطلق » فهو اذن برمى ‏ واعيا أو غير واع ‏ الى 
أهداف معينة ... وطوعا لهذا بكون الأدب وسيلة لاصابة 
تلك الأهداف على وحه عام 4 وهى التسي تاه بالحياة 
وبالانسانية إلى آفاق ا خرا واترع مثلا .. 
ظاهرة لخدمة قضية من قضابا المجتمع »© أو لعلاج مشبكلة 
من مشكلاته » وذلك فى بلد مخصوص » فى زمن محدود ... 
الأدريب لهذه | ات 0 أو تلك الفضبة 4 ومبلع ما له من 
صدق التاثر 6 وقوة الأداء ٠...‏ ومتى استطاع الأديت أن 
بحيا فى صميم القضية الاجتماعية أو المشكلة القومية تيس, 
عليه أن بعبر عنها تعبيرا فنيا أصيلا يدامج أعراق البشرية 
حتم اذن أن يتوافر بين الأدبب وموضوعه تلاؤم وائتلاف 
دا جردي الحونة الطيتة عرلا فرض فد عل 01 
ولا الزام » و » 
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ا و 0 ح# سس اوعس ووو وسو ووو 7777777إا .ااا 


فكون الادب غاية » وكون الادب وسيلة » قولان بترادفان 
مادام الأديب موافوق الموهبة » عميق الحس » صادق الالهام 

أقدم هذه الخطرات بين بدى مجموعة من التقصص »© 
لالت مدى لما تحاوب فى نفسى من حون الحاة ال 
سارب بن حولي ؛ واضطرت الاق عتانها'بقدر قل 
أو كثير ... وكل قصة من هذه المجموعة تمثل جانبا من 
هذه الحياة » وتعبر عما بجيش به قلب مؤلفها » مستجيبا 
لما فيها من مشاهد وأحداث 

دل مشع الخال هنا الحدث فى كل قصة من, قصندن 
هله اللجموعة »:ولكن يطبب لى أن احمل القول فى أولى تلك 
الغفصص »© فهى تصور عصرا من أخطر عصور تاريخنا 
الحدات © عضر ( ها قل الثورة ») ... 

أولنك فمّة من الشباب الحائر » بحيون فى عهد مظلم 
بتسم بالفساد والانحلال » ولكن جوانحهم تنطوى على 
رغبة مستعرة فى انقاذ الوطن مما يعانيه » وفى نفوسهم 
تضطرم روح الثورة ... الاحداث الشلاد تنزل بهم 
ضرباتها » وتيار الفساد بحر فهم فى أمواجه » فيوشكون أن 
بفقدوا نزعة المغالبة والكفاح » ولكنهم بطاولون الزمن » 
وشطرون. ف الغجار ؛ تارة تراه مهزومين متخادلين ) 
وطورأ بتناهضون ويتواثبون » وهم بيعدون العدة لخوض 
المعركة » واصابة الاهداف . وأنهم لكذلكنىحيزة واضطراب 
تترجح بهم الأيام » اذا هم بأنسون ضوءا فى سماء حياتهم ؛ 
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ج186 


رائع لقو 5 والمضاء 6 وأن هذأ الضوء الوهاج لبعبك اليهم 
لاقامة صرح الوطن الجديد 
وى بقية القصص صور ختلة مختلفة من حياتنا المصر ئة 
تنطوى على أهداف شتى »© وأرحو أن أكون بتقديمها قد 
ري الاعة 6و الع دن اشدافيا ال فيمة ااانا ااه 
حمود تيمور 


سلس سح نم مم ميب 


312 ل ا اي 00 


ال م مسمس ميم ون يي ا موه سه 


خارون 


فنئة من السباب اخائر »,بحيون فى 
عهد فساد وانحلال » وين جنوبهم 
روح الثورة » ولكنهم يظلون فى 
حيرتهم » حنى بنتلقوا ذلك النضوء 
الوهاج » يهدى لاقامة صرح الوطن 
الخديد 


0 


0 حت متجتوت !لوبت مج وسووضسج «اسج ابوجو و مج سم ديه 


ل 

القاهرة 6 :وَل فبرابر سنة ؟16] 

قبل أيام قصار شب حربق « القاهرة » » ولسسئا ندرى 
أى بد آثمة دبرت هذا الحريق المشئوم ؟ ما أكثر الشائعات ! 
أياما كان الامر فهذا حدث الأحداث فى الحقبة الراهنة . 
لقد نبه الاذهان الى أن حالة القلق التى تطبق علينا بجحب 
أن تكون لها نهابة . هذا نذير » وانه لنذير جد خطير ! 

منذ ذلك اليوم النكد » ونحن نعانى من الهم ما نعانى ٠:‏ 
جو خانق ناخد بالانفاس » ورهبة حياشة تفعم الصدور »؛ 
وحيرة دائبة تقسو على الاعصاب 

الى أبن المساق ؟ لقد استبدلت وزارة بوزارة » وربما 
كانت الوزارة الجديدة أرشد من تلك التى تولت »© ولكن ماذا 
فى مستطاع الوزراء الجدد أن بفعلوا ؟ أهذا كل مابحجب أن 
تكون بعد حادث الحر دق ؟! 

كلما فكرت فيما نحن فيه » تلبدت فى رأمى من التشاؤم 
غيوم ١‏ 

لقد مضت ششهور ؛ والملد كله كأنه مرجل بغلى فوق نار 

ثمة حرب عصابات عن كثب من القناة » موجات 
لا تكاد تشتد حختى نراها ترتد © لقد اسسد بالناس الحنق »© 


ا 0 


والتهبت مشاعرهم ثورة على الاجنبى المحتل » فلم كن فى | 
مقدورهم الا أن يقضوا مضاجعه » حتى لا يجد مفيضا من أ 
الرحيل . وأنى له البقاء فى بلد يمقته فيه أهله » ويبيتون له أ 
أسباب الاقلاق والتروبع . ولكنأليست تلكالحربالخفية | 
الى حين : ألا سرع اليها الكلال والفتور ؟ ٠‏ 

شدما تضخساربت الاقاويل فى شأن أولك الفدائيين 
الاحرار ... كيف تتألب منهم الجماعات ؟ ومن أبن تواتيهم 
الذخيرة والعتاد ؟ وأى امرة نضوون تحتها فى هذا الجهاد ؟ | 
تلك ألغاز لا تنكشف ضمائرها فى وضح النهار ! ا 

قبل ذلك الحريق كانت كليات « الجامعة » مهوشة بمور 
فيها الأاضطراب ». ولكنها مفتجة الأيواتب نواضل الدوس على ١‏ 
أئة حال .... .كنا نحن الطلاب. حتودا فى المدرّحات 
أو الساحات » نخطب أو نناقش »؛ وربما أفضى بئنا خلاف ١‏ 
اأراى الى مشاتهة وعراكد .01 ظ 

أما اليوم » فالكليات مغلقة » والطلاب أشتات » والحياة 
حهامة وعتوس » والقيود الثقال مفروضة على ال ١‏ 
والتجوال والاجتماع 

يا لهذا الضيق الذى بحاصرنى من حيثما أتلفت »© يزيد 
من حدته على أن بنتابئى سعال:» سعال خشن تنقض منه 
الضلوع » وأمى بجانبى تلزمنى أن أنفذ ما نصح به الطبيب » 
وتنهانى أن أريم الفراش »© وتؤنبنى كلما لمحت منى بوادر 
الانطلاق 

ألزم فراشى ؟! الطبيب محق » وأمى على صواب » ولكن: 

تي ١‏ الوح 


الس سم هسحس مسحت د- 


9 لله 


جد سس اتا 
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جح ااا جا نه 


كيف لى أن أحتمل قيدا جديدا فى هذه الأيام السود ؟ أليس 
حسى ما كلنى من قيود !اذا يراد بى © أكون خا 
مهليلة بوسدونها الفراشى > ونتركوتها تبلى علئ مهل *! 


تنك 4 ١‏ لكك 


الثاني "من فبراير ا 
“ثفثت دما صباح اليوم » فأخفيت النفاثة فى منديلى ؛ 
ولم أره أمى »؛ ماذا ففالأمر ؟ أتكون حالتى الصحية لا تبعث 
على الطمأنينة ؟ ولكن ألم انفت دما فل هذه آامرة < 
دكات ينو هرت كنت اعتلى أجل المقاعاه 00 
الطلنة » مسترسلا فى الخطابة » فامتلكتنى سعلة » وأخرجت 
المنديل أتفل فيه »© فاذا هو بتلقى نفاثة خمراء » وراعنى 
ذلك أؤل وهلة » ولكنى تجلدت » وتابعت القوّل ©» بيد أن 
الطلاب ثاروا بى »© ولم برفهم قولى » فعجلت من فورى الى 
الدار , متخاذل الأوضاك » وانتحيت تأمى ناخحية أربها 
المنديل » وأنا اقول لها ضائق النفس : 
ف ماعر ف 2502 :ساموت . لا خير فى هذه الحياة ..٠.‏ 
ل لا 
فأخذت أمى تلاطفئى »© ثم أ ختضنتكنئ © و فتلتنى © وهئ 
تقول : 
ما هذا" القول ها زرة يترى ) 5 ال تور الموت: علئن 
الحباة ؟ لماذا ؟ لأن انحرافا ضما ال عع ف ا 
الخلاص منه اذا أذعنت لما قضى به الطبيب ؟ قلبل من 


0 ل 


الراحة كفيل بأن برد عليك العافية موفورة كما كنت من 
قبل 

فصحت بأمى : 

- أنى أنشد الموت » لا أجد من حولى شيمًا سعث على 
الراضا ..ء أثن احتنق .. . أنى هالك لا مجالة ! 

ا فى ل اك 
اد لى الا خوف عليك متى عنيت بتفسباكت , 

اشرس با اناف ماناو السنا ور أن ا 
أجله ؟ 

كل شىء فى دنياك جدير بالحياة .. الحباة جميلة نابنى 
حسبك أن تحيا من أجلى » لاحتضنك » لأقبلك » لأراك 
تنمو أمامى وتزدهر » لأشهدك فى قابل أبامك رجلا عظيما 

ل لقد كان عظيما حقا » وإبن أنا منه ؟ لقد 
كان صلبا مكافحا » وما حظى من الصلابة والكفاح ؟ 

ت لتكونن متله ان شلت ,... اعلم ألى حبك ) لأنك 
بضعة منه » لأنك متمم له » لأنك مثاله . . لأنك هو عينه 

وتلقت وجهى بين بديها » وهى تحدق الى بعين متهومة » 
وتقول : 

داآأنت هو ..٠‏ هو « مجاهد السمرى » أبوك ... 
لا أعده قد .مات وأنت على قيد الحماة 6 3 نفيك على 
شمس أبيك ما دمت أنت يا « نسسرى » مششيرقا أمامى ! 
وتعانقنا معا فى صمت جياش ... 

د 
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الثالث من فبرابير سنة ١165‏ 
ان © آى.0.0. لاكون على غراره:؟ لق طونى أن 
اكه » واحوز بعض أمجاده ؟ انا الشاب الواهن ©» ذو 
الأعصاب الختلة » والتفكر المضطرب . أنا الذى أحس 
الضيق بكل شىء : الضيق بالدرس »© فقد أخفقت فامتحان 
العام الماضى » وهأنذا أعيد السسنة الأولى بالكلية » والضيق 
بالمطالعة ©» فما قرات من الكتب الا النزر اليسير » والضيق 
بمواضلة العمل ى. حد ومثايرة © فما أذكر أنئ قمت بعىة 
أفخر به . 

من أبن لى أن اكون مثل ابى « مجاهد السمرى » » ذلك 
الذى عمل مع « مصظفى كامل ) © ونفى مع (محمد ثرا 
وعاد مكافحا مع ( سعد زغلول ) / فعانى مذلة الي ” 
وذاق مرارة الاعتقال » وأطبقت عليه ظلمة السحن » ونالت 
منه طعنات الحراب الانجليزية فى الثورة المصرية سنة 1111 
وظلت هذه الطعنات. وسسمة .يل: وساما على حيده يفنة 
أنامه على ظهر الآأرض : 

ما اتعستى اذ لم تتح لى الأقدان أن خا مقة الااسكوات 
لا تزيد على الثمانى » وقد خلفنا بعد ذلك وهو فى أوج 
رحولته ؛ وأنا ى سن غريرة » والبلد أحوج ما بكون لأمثاله 
المجاهدين 

لبت أشاه 2:٠‏ مرزنوع القامة » مسستدير ألوجه © 
تتألق فى عينيه نظرات نفاذه 

| كا 


تا أحنناهة ٠‏ و هو أحثى صونه الجهورى العر رض 4 ا 


واكنى ما زلت اذكر؟ حيانه لي»وهو بسح على رابى و يقتلنى 

جالت بخاطرى هذه الافكار والذكربيات » فنهضت من 
فورى الى تركة أبى من أضاميم الصحف والمجلات والصور 
07 التى تان بحرصن غليها اشد الخرض > ورعتن بها 2ل 
السارة .وبري فيها سجلا للويية الوطنية عد يل ندرها 
دوك ٠0س‏ أنينا تحوى موأقفه الرائعة » وخطبه الحافلة » 
الى حانب المواقف والخطب المأنورة عن الزعماء والابطال 

حلست الى تلك الذخيرة أتعرف وأتصفح وأقرأ ») ومن 
حولى تتكاثر الذكربات وتتدأعى » حتى تألقت منها صورة 
كاملة لبطولة الجهاد وصدق الكفاح ..٠‏ 

وفيما أنا على هذه الخال ٠‏ أن معت خفق اقلذا/ 
اناكقب راسى © فاذا صدايقى ١‏ زر هى ) بقدم خلى .و دس 
لى » فقئمت له أحييه » وأضافحه » فابتدرنى بقول : 

أنت بين هذه التلال دائما لا تمل ... 

وانكب بشاركنى فى التصفح والمطالعة والتعقيب © ثم 
الثنينا نتر شف القهوة » وطفق تقطن على اما تسباقط الله 
من أنباء وأحاديث 

السلطات الحكومية جادة كل الجد فى القسمض علىالمشاغنين 
الذين تحسب أنهم أسهموا فى الاحراق وما تبعه من سلب 
وانتهاب » انها تجمع منهم العشرات فى اثر العشرات » وتمهد 
طريقهم الى القضاء ... أحقا ان أولئك هم أصحاب الحريق 
الاصلرء © اليموا هم شراأذم من غمار الجمهور ؟ قل انهم 

ب ق#8آ لس 
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دواتواياسة يما 


: 
معالك ار قل ان نبب عاك © ما كادك تلوت كم 
أفرصة الاختطاف .والعيث والفوضى جتى اوغلوا » ولكريم 
|| لعبثكن ٠.٠.‏ : 5 
ظ رون اف الف اروك ذلك العبفب الخطم 00 
تلك الرءوس هى .األتى ترسم الخطط © وتتيح الفرص © 
أن تسكن الزءوين بعصحاة من القدوت > ولل 7117 07 
والهمل أن سقطوا فى الشباك والاشراك كما تسقط 
واشرى « نزهى » بتحدث »© والسخط بالغ منه كل 
مدق هذا طرق لان © قو المنطق 4 كدرل بأعوا ملا 
| قد نض الرملوم ‏ الساحرقت وول كن مرفها 0 
المتحف ١‏ ولدلك كان بقدرا على الرر ف وك 01 تسن 
ُ [احتك والسر . فلا آله لأ يباك ذلك كر ماله طلسن 
!| هو نلدى أسرة ‏ يقؤلهاء» وليدل هو اذى طموح الى سيد 
دون 
ْ وقال ل ( نرهى © فيما فال ٠‏ 
أتطبب لك هذه الحماة.؟ أرأبت اليهم كيف يرجوثنا 
5 سواد الليل كله ق ححرتى المتضايقة » وقد ألفت أن أسهر 
15ت 


<< كه 


1 
ْ 
4 
١ 


ب وماذا أنت صانع با « نزهى » ؟ 


لقد دبر لنا « عبد الحكيم » حيلة طريفة » لعلها تروقك أ 


” 


فنقضى الليل كما تربد ى غير: حبس 

فى قهوة « السويفى » على مدخل قرية « الهماميل » 
..٠‏ انها أول قربة لا بتناولها قانون حظر السهر خارجٍ 
« العاهرة » 

وكنت أعلم أن هذه الغعرية هئ .مسفظ رامن رفوا 
« عبد الحكيم » » وقد اصطحبنا أليها فى العام الماضى مرات 
لدعا النها راحلين ٠‏ من طربق (١‏ الرمالك 24 و3 .) 
هنالك فى قهوة « السويفى » بعض الأصائل والأمسبات »2 
وثانتا هذه القهوة غابة فى التواضع © مثرفة على 11 . 
فاذا أخذنا مجالسنا فيها شرعنا نكرع اقداحا من كران 
الحلبة يجيد صنعها « الحاج محمد السوبفى » صاح بالقهوة 
لقسمة ) وكنا.نمدى الوقت فى لقاش ميابى موه ول لئان 
آذ ضفن الى الحديث الشائق الذى كان بمتعنا به « عبد 
الحكيم » فى شأن مغامراته ومناوشاته أثناء المواقف القومية 
على امن عصية من أمثاله ألوطنيين الأحامسس ؛ والعدانيين 
الاحرار . فاذا انخرط فى حديثه ؛ وعلا صوته » واشتدت 
حماسته تجمع من حولئا صاحب الفهوة ( السنويفئ ) »6 
وكلانه ١‏ فلافل ) 6 ومن بتفق حضورهم من اعل القرية 


سس ٠»‏ سايم 


ميفر ن الا فى كث من الشغف والاهتياخ 


وما كاد رفيقى « نتزهى » بعرض. على فكرة السهر فى 
اه اس ينم 1 


ْ نخرج من منطقة « القاهرة » قبيل السابعة » ونعود 
آليها بعيد الفجر 

ْ ولقيئا « عبد الحكيم » عند جسير « الزمالك » » قبل 
موعد الحظر » فسسايرناه على ضفة النيل »© نترثم ببعض 


٠‏ وكا ا المت ) حلم الخرم » ضخم الرأس » حديد 
النظرات سينا عر رياني يتقى + 31 امات عن الك 
لوالفت ذل قربا تتفى © يفون : 

- (العرى 50 يفا مشر لفخاء اللدل 3 
ادر ل سرض ١‏ ل الو لق ا درك 
"الفراش 
ظ اسري” 
8 لشن حسنة :ازنك ان اننشق اليواء الطلق 
(١‏ حا انحن الفتشاعة والأقدام .,.ولكن ..: 

وا مف ل وا ار 0 متفحصا 
/فاستكمل قوله ٠‏ ظ 
ض ولك لا ارك أن أغوذ بك الى ( القاهرة » محمولا 
اعلى عاتقى ! 
ْ ا 


فصحت به » وأنا أكظم غيظى : 

تج سترى أننا تخمل صاحية ٠...‏ ! 
لا بأس ... عندما تخور قواى » سأتسلق كتفيك| 
كأنى طفل رضيع ! 1 
وأرسل ضحكته الشوهاء » ثم اشتائف الفناء 1 
ورفيعنا « عبك الحكيم » أعلانا سنا » وأوفانا تجربة ...| 
خبر الدنيا » وعرك الحياة » فقد أباه وأمه وما برح فى الصباا 

الباكر » وتراخت صلته بأهله » فلم يكن له من عائل . ومن 

لم شب كنا و بيقضع فى شاله لآمر أو نهئ .. وهر .| 

متمرس © عهل فى خرت «-فلسطين ) 6 ثم عمل ومع نذا 
القناة » وأصابته جراح كادت تقضى عليه . وقد انقطعت | 
به سيل التعليم » اذ حاول النجاح فى امتحان الشهادة| 

الثانوبة » فأخففت محاولاته » فثار على المدارسوالامتحانات | 
وأخدذ تردد : ش 
الحناة لا تطلب منا على الكت © وشهادات العاهد | 
وانما تطلب منا القلب الجسور »؛ والساعد الأشد ... | 
واأهتدى صاحبنا الى بعض الجماعاث السرية » فانضم ْ 
اليها » وشارك فى أعمالها » ولكنه ما عتم أن انصرف عتها ٠»‏ 
وهو بعول ٠‏ ْ 
أنا لا أقبل أن اعمل لحساب المستغلين ... ارند ان 
أعمل فى غير فرض على . . ماذا يظنون بى ؟ ظ 
ولم يكن سسمتقر له قرار » -فكان بنظم بعض العصابات » | 
ا ' ٍ 


1 
1 
١ 
7 
1 
1 
١ 
1 
1 
1 


وسبث الدعوة هنا وهنالك » ولا يفت بعمل بكل سبيل 
وعلى الرغم مما فيه من فظاظة وعنجهية » وما يبدو من 
اعترازه بقوته وسظوته » كنت اكبر منه الحراة. والتحدى 
وأمجد فيه الحماسة والاقتحام 
ومن عجب أن الؤوثنا على تآلفه # يجمع بين شخصيات 
متنافرة » الأولى تتميز بالضخامة. والتهور © والثانية 
شخصية فنان مفتون بالطبيعة » بعبر عن أفكاره وأهوائه فى 
مقالات أو رسوم » والثالثة الأخرى شخصيتى .:.. مريض 
مهدوع. البنبة © بخاول :ان يكون.شيئًا مذكورا فى هله 
ال]ء" 
ولكن هذا الثالوث » وآن تنافرت مظاهره البادبة » فان 
ثمة رباطا متينا يلم شمله » ذلك هو أننا جميعا تألم أشد 
الألم لما يتفثشى مجتمعنا من اختلال ونقص » ونرغب أصدق 
الرغية فى أن نضطلع بعمل موحد فى سبيل رفعة هذا البلد 
الأمين 
وبغتة سكت « عبد الحكيم » لا يغنى » ونحن نسسيروالئيل 
فسكتنا معه » واذا هو بقف.وبظل على صمته لحظات »وقد 
تجهمت ملامحه »6 ثم بواحهنا بقوله ٠‏ 
ما بالنا نغنى ؟ أليس الغناء دليل فرح وارتياح ؟ مالنا 
واللغناء » واللك فى نعاسة وشقاء ؟ 
فتصضدىئ: له ( نزهى ) نحيبة : 
انا نتضاحك وتتفنى © حفية أن 0 أعدواتنا 
بالعويل والانتحاب ! 
0 


فقال له « عبد الحكيم » : 


ب الانتحاب والعويل ؟ أى انتحاب وأى عويل ؟ اتسوغ | 


لنفسك أبها الفئان العظيم إن تىى أن مأتم نحن ؟ 
فمال « نزهى » : 
ت. ماذا تريد أن نفعل اذن ؟ اننا بين اثنتين 6 فاما طرب 
وابتهاج » واما حزن واغتمام 00 
فصاح « عبد الحكيم » : 
كلام فارع ... انت نا( تزهى) لاتحسسن الاالاعتراض 
6 ا تجبل: 2‏ ادال 02 . 
فضحك « نزهى » وهو بقول : 
ب حمدا لله على أن هناك شيئًا أجيده ؛ أما أنت فماذا 
أجدت من شىء 1 
فوقف « عبد الحكيم ») فجأة » واستدار الىذراع «(نزهى)» 
يعتصرها فى عنف » وهو يجابهه بقوله : 
اتخجرو أن الى ماذا أجيد ؟ ألا تعرف مواهبى ؟ 
أليس لك علم تمدن 5 
فاستخلص « نزرهى » ذراعه من قبضة صاحبه »© وهو 
بيجيب فى لباقة : ظ 
ب آمنا با سيدى أن لك مواهب » ولكن كما بقولالمثل : 
سبع صنائع فى ابدينا » والهم بائن علينا ... ! 
فلم يعقب, « عبد الحكيم » على قول « نزهى » » وواصل 
سيره » وخيم عليئنا الصمت »© ثم سمعنا « عبد الحكيم ( 
بتصابح بقوله : 


6 دك 


مت وت ف 2 ل 


لا أربد أن أسير فى جنازة ..٠‏ 
واذا هو بتغئى فى تضاحك وتهريج 
وتابعنا الخطا » نتملى صفحة النيل الوادع © وأستار 
#الظلمة تهبط عليه فى ترفق © وجوانبه خلاء لا يلوح فيها 
"اشراع ... 
!| وآنسنا ضوءا.هزبلا تتخايل من حوله ظلالوأشباح ... 
هذه قهوة « السسويفى » تقوم على مشارف القربة ... 
| ودخلناالقهوة» فاذا هى كما هى : حجرة حقيرة يتدلى 
ا من سقفها مصباح كدر بتلاعب به الهواء » ومناضد ثلات 
امن خشب ناخر » ومقاعد من قش متهالكة لا تحتمل دعابة 
حالس » وأركان موحشة لا بكاد يبلغها الضوء » ورفوف 
!أعليها بعض العلب والأشياء ... لم تكن قهوة « السويفى » 
مستقلة لهذا الغرض » وآأئما كانت قهوة وحانوت بدال ىق 
آن » ومن فوقها حجرة بقيم فيها « السويفى » وأسرته 

وهل علننا ماحت التهوة »:رفادئ اللحية » عيضن 
الوجه » بارز الصدغين » وأخذد بمسح المنضدة بطررف 
جنابه ء ف احفل: بتقرين فيها قاتلا : 

ببدوأنكم قطعتم مرحلة طويلة » فأنتم مجهودون » عليكم 

عفرة © كلروا زاحتي ‏ الخلبة خاضرة ... مثل رمن م1 ” 
تشرف بكم القهوة ... الحمد لله على سلامتكم 

ثم صاح ٠‏ 

با « فلافل » ... با« فلافل » ... 

فلباه صوت مكدود بقول ٠‏ 


10 ايد 


د حاضر نا معلم . 


وبدأ « فلافل » فى سروال ممرق » كاشف عن أو صال | 
معروقة »؛ وصدار ألح عليه النحول » وتكاثئرت فيه الفتوق : 
وكان حافيا حب 0 اخاصن لمسبح الاحذديبة ( ا 


والمحلات 


كان « فلافل » بغوم فى القهوة » بلفىالقرية كلها » بوظائف 2 


ثلاث : غلام القهوة » وماسح الاحذية » وبائع الصحف ... 
ولم يكن أحد غيره ل ال 
لثفيية دون منافمتة ونزاع 

وصاح « السسويفى » بقول لغلامه « فلافل » : 

هلم با ولد الى أحذية السادة فانفضها ولمعها أحسن 
المجخ 

وسرعان ما أطاع الغلام .ما أمر به » فأقبل علينا رتخذ 
على فمه ابتسسامة ذاوبة » ودفع بصندوقه العتيق تحت 
قدم « عبد الحكيم » » واقتعد الارض بتناول بيديه الحنياء 
بنظفه ويطليه 

وأدن عنا ( السويفى » بعد لنا شراب الخلبة » وجعلت 
ارنو .الق الغلا » الى هذا الشبح فى ثونه الملاهل » وهر 
يزاول تنظيف الحذاء فى حركاتراتبة عليها ملالة وخمول . 
ولمحت « نزهى » بخرج ورقة فيخط عليها رسم 0 
الحذاء فى وضعته تلك 

وألفيتنى أبادى الغلام بقولى : 

كد ١‏ اكت 


ب الجن سرع هجوب 


0 


م بال القهوة فارغة با « فلافل  »‏ 

- الئاس تيكيشون ا اسيدى 0.. 

كيف 7 

- متكمشون قى بيوتهم ..: اتخحتون الحرزو ا 

ولكن البلدة لا بشملها قرار حظر السهر ٠‏ 

الخوف سرى ف الناس » سواء منهم من شملهم قرار 


الحظر ومن لم بشمل » والنفوس فى حرج واغتمام 


تجزعد -عمنفه 


فهمهم « نزهى » وهو ماض فى أتمام رسمه التخطيطى 
لماسح الحذاء ٠.‏ 

نهم أشاعوا الرعب بين النامن »© فأصبح كل أمرىء 
بخاف من. خياله 

فتالتتى بسهلة ؛ واحنيست راسف انطوافف جه دوار 6 
وجبينى بنضح العرق »© فاجتهدت أن أتغلب على ضعفى »؛ 
وقلت : 

بحب أن تعمل شيما ... بجب ... 

فرفع « فلافل » بصره ألى قائلا : 

شنا . 62 الكت أن تعملن] كنا :..: ريك أن 0 دك 
لقمة الخبز فى هناءة ! 

وقال « نزهى » وهو سستكمل الرسم 

لقد بلغ بنا الضيق منتهاه ... لست أدرى لاذا لانعمل 
هنا 

فقلت : 


يا 


علة البلية ما نحن فيه من فرقة وتفكك ... أتذكرون | 


تمق كانت الأمة بدا واحدة وصوتا واحدا فى ثورتنا الوطنية | 
سنة 1115 ؟ 


وقدم « السويفى » بحمل الصينية » عليها أقداح أ أترعت | 
شراب الحلة ©» وكان فد تصيد أطراف الحديث »© فقال | 


على الفون ة 


دا بورة سننةه 1515 ١ه‏ لله تلك الايام ..٠‏ كلت بومئذ ا 


بافعا أخضر الشارب ؟ ٠‏ ا )ا 
وانتهى « فلافل » من تنظيف حذاء « على الحكيم » 


اك 


و« نزهى » فتزرحزح الى نظف عدا سر 0 0 ١‏ 
الحكيم ( يلوذ بالصمت فى آثناء ذلاقة اراز » ولكنه 1ن اس 
وثز ‏ 179 جر بتهاض من مقعده بعنةء ويشرر 12) 


« السويفى » صائحا : 

كم عدوا قتلت فى سئة ١٠519‏ ؟ِ 

فوجم الرجل » وأرتج عليه » ثم انحى على شاربه يفتله ؛ 
وقال : 

ماأحسبئى قتلت منهم أحدا ... 

فعال « عبد الحكيم : 

دن فأنت لم تفعل شيثًا ه 

كيف ذلك ؟ لقد كنت أحمل الرابة ©» وأ 
صوتى » والجموع من وراثى تردد الهتافات 

ماذا أفدنا من ترديد الهتافات وحمل الرابات ؟ لابد 
من عمل أيجابى . كنتم الآن. تتحدثون فيما دجب أن نعمله 

- 18 ل 


ا 


ظ 
ظ 


صرح نا 


تس عب عع اي عقوي ينا 


الله مسحب وتميعيي > 1 


ا 


لجر الوطن 1 واحرئنا شىعء واحد » أن نثوى © أن نحارب »© 


وأمسك ٠‏ “تلافل:) هن الحذاء > ومست بللهرا اله لعانه 


#المتسابل © ورأيته بقلب فى وجه « عبد الحكيم » نظرات 
] حائرة 


والتفت « عبد الحكيم » الى ورقة الرسم التخطيطئن فق 
بد « نزهى » فتناولها وهو بقول له ٠‏ 

ى اذا أسشميت هذا الرسم ؟ 

سميته الهزيمة ! 

وطفق ام ») بنظر نارة الى الرسم ؛ وتارة. الى 
« فلافل » ثم صاح ٠‏ 

وانطلة بتضاحك فى خرلة' ' 

وعجل « نزهى » الى الورقة » ينتزعها من يد « عبد 
الحكيم » وهو بقول ٠‏ 

ألم بعجبك الرسم ؟ 
برسم لنا الهزائم » نحن أحوج ما نكون الى من برسم لنا 
الانتضصاودات ١‏ 

فقال « نزهى » ٠‏ 

:1ل تش ارات ِ وأبن 2 أن أرسم ما أرى و ٠‏ ه©ه 
أرسم الواقع »+ هه » 

5ت 


وأشار الى « فلافل » وهو يتم قوله : 

ح هذا المنكود الذى نراه بأعيننا انما بمثلنا حميعا فىتلك 
الفترة العاسسة المشثومة من حياة الوطن 

فصاح « عبد الحكيم » : 

أنه بمثلكم أنتم + .. أما أنا فلا ... انه لا بمثلنى أبدا 
... أنصح لك با « تنزهى » أن تنتجه بفنك وجهة اخرى » 
وجهة استنهاض واستبشار واعتزام 

ثم رأح يرمى ببصره من حوله » وهو يقول : 

2 إدرىق اذا توخينا هذا المكان الممجور 5 بودى أن 
تتحيدى قانون الحطر ».وآن:نبرز الى الطريق غير مبالين ! 

فهمهم « السويفى ») : 


دان الخارحين على هذا العانونمهددون باطلاقالر صاص ش 


عليهم فى غير رحمة 
فال « عبد الحكيم ») : 
- وماذانى هذا ؟ ماذانى أن نفقد واحدا أو اثنين أوثلاثة ؟ 
فقال « نزرهى » : 
وأى نفع للوطن فى أن نبذل انفسنا على هذا النحو ؟ 
فأجاب « عبد الحكيم » : 
ليعر ف المواطئون أن هنالك احتجاحا عمليا على هذه 
العوانين الغاشمة 
واندفع الى الطريق وهو يقول : 
لا أريد أن أبقى حبيس هذا الوكر .. أريد أناشم 


البواء الطلق 


0 


لأوإزمت مجلسى مهتاح النفين » وألفيت 1 تزهى » يتخرى 
له على المنضدة » بخط عليها ,خطوطا معتسفة © وهو 
الأرب الارغن بقدميه ضربات غير متسقة » أما « فلآافل » 
ل ليث متجمعا. بنجواز صندوقه واضمامة صحفهومجادته 
الأو سارقنا النظر » وسمعت « السويفى » يهمس : 
ل ا ل ل ا سس لان 
اكيم » أن نصيبه اذى ... هذا.وقت لا أمان فيه 
]فتلت لاهف الانفاس : 

6 لك فاكون :0 فلو ماله و ضع ارا ما تحن 
لله . . ماذا قى أنْ بقبضوا علينا ويقذفوا بنا فى المعتقل * 
فقال ( التتونفق00)5: 

:انعرف المعتقل. بااسيد « سمزى ») : 
ْ كف لا اعرفه ؟ لقد اقل ابى © تل 'نقى > بل جرح 
ف سبيل المطالبة بحق الوطن 
ٍ فرفع ( السويفى » رأسه يقول ٠‏ 
:ل تعرف الامتقال ,والنفى الآيد أن فلاو قيها سق" 
4 اماانه نقد انفلك رخست زفت كاذه ابول ” 
ماذا اننا ؟ ذلك هو | الملك ».ما زالت احواله مختلة ' 
وأوضاعه سيئة »© والكبراء تأكل بعضهم ‏ بعضة 210 أن 
لنذلون :انفسكم ؟ أخبرونى أن ؟ 
فقال « نزهى » ٠‏ 
حا اقلت ابلك رأنيا على عقف .2 هلما وعلى 01467 
فال « السويفى » وهو بمسح شاريه ٠‏ 


/ 


ل و 


ل م 
١‏ هذا الاحراء شىء من العقل ؟ 1 
فعلت فى اهتياج : د 
- آثر ندنا على أن < نسكت لا نصنع شيثًا ؟! ١‏ 
فاتهال « السويفى » على شاربه يجتذب شعراته » وم 
يرمق الأفق الحالك من خلال النافذة » وقال : 1 
ا م ل 
الكرب »© وبحل العقدة 7 
وا 2 لقص لجان الور ا ركد عي ا 
« السويفى » فقال : ْ 
0 
الله يأمرك أن تحل عقدتك بنفسك . . لا تتشدقباسا 
1 
ألله قى غير معنى ا 
: من 
فقال « السنويفى » : ْ 
ما هذا يا سيد « عبد الحكيم » ... نحن نقول انلا 
رجل عاقل » وانك مؤمن بالله ... نحن لا نملك لانف + 
ضرأ ولا نفعا .. الله. يفعل ماب بد ل 


فعال « عبد الحكيم : ئ 
- ليس فى قولى ما يخالف العقل » ويجاتب الابمان بالله | 
فتداتى .منه « السويفى » » ومازالت آنامله تعبا 
بشاربة ٠‏ 
ناذا نحن ضائعون اذن2؟ 
فعال « عبد الحكيم ) جهرة : 
د دانك أن يكون لكل امرىء منا هدف يقصد به مال )فا 
نت 


وطن » وخطة مرسومة لبلوغ ذلك الهدف . احب أناسألك 
الأسيد « سونفى 6 ... ماذا تطلب أن تتحققه لكى تنقع 

ظ 00 

اافنثر الرحل فاه 2 وظل مانا يفك هنيية» لى فال : 
ا و ل اك 
فقال « عبد الحكيم 0 

أقصد مطالبك النافعة لوطنك »© والتى بعود نفعهها 
للك أنت أنضا . 

ومككث ( السشويفى » ساهما تحلق ‏ بفكزه . . . لا يجيت 
فأدلى « عبد الحكيم » بنظره الى « فلافل » بقول له ٠‏ 
وانت با « فلافل » .. ماذا تنشد أن تحقق فى دنياك 
, الأمور النافعة ؟ 

فشاعت ابتسامة على الوجه المهزول »© ثم طأطأ رأسه 
ف استحياء » فقال « عبد الحكيم » : 

مرح السو ال ب ل اس لل ا 
#الدنياء لكى تنفع نه بلدك ٠٠.‏ انظر الى ٠‏ .وتكلم . 
فرفع « ل اا 
أربد أن أكون سكرتيرا لنقابة الصحفيين ! 

!] فارتحت ارحاء القهوة بقعقعة من التضاحك »2 وأفرق 
لا السويفى » فى قهقهته » وهو يمسسح عينيه ويقول : 

1 سكرتير نقابة الصحفييند فعة واحدة با «فلافل» ... 
االتقنع أن تكون ٠.‏ سكزاتن ماسكىي الاحدية اول .: 


1! + 


0 تل اح مشج جيه رينت ده تاكالم 11 / ل 
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وأخذ الغلام بما سمع » فظللت محياه سحابة كدراء | 
وزاغ عنا ببصره ... فقال « نزهى » وهو بكتم ما بقرا 
من تضاحكةه : 
ولاذا لا بجمع بين المنصبين ؟ 
ورأبنا « عبد الحكيم » بنحاز الى الغلام المتكمش الحدرا 1 
قائلا له ٠ ٠‏ 
د نستطيع ٠‏ فلاف » أن تكون سكرعر قي با 
الصحف ... ولكن بشرط 
فاشرأب « فلافل » موسي ذفان وعد المي ”0 
قوله: 
ابي ارا فى الال مي 
فأقتحمت نفسى أسأل : ٍِ 
القتال ؟ ما العلاقة بين القتال وسكرتير .نقابة باعا 
الصحف ؟ 
فأحاب « عبد الحكيم » مر فوع الهامة » رزين النبرات ٠‏ 
لا تستطيع أن تعمل شينًا فى الحياة ألا اذا أنميت بين ر 
جنيك خصائص الجندبة ... تعلم أن تقاتل وأن تضرع 
العدو » فان فعلت وحدت الحياة أمامك معبدة الطربق ا 
فقال « نزهى » : ال 
- وأنت يا « عبد الحكيم » ... الا تفصح لنا عنهدفك] | 
الأكبر فى الحياة ؟ ماذا تطمع أن تحققه ؟ 7 
فأسرع « عبد الحكيم » يقول ٠‏ : 
2 ظ 


6 
1 1 
1 


فحنا لك .... اما فطنت الى مدن فى الشاه + 
الى أقؤل .فق 0 ل 
افده أللّه أت تحبر نا 
7 
, الصاح * 
هدق .٠‏ هدق .. أن أنشىء معسكر تدربب »© وأن 
وا جميعا تحت أمرتى حنودا فيه » أعلمكم كنقف تكون 
١١0‏ ويف يحون إبطالا نملذ تلويكم _المرة والكرامة 
كر حنوبكم الشجاعة والاقدام 

[الحد قت نظرامه ينا » لم استالق قولة : 

ذلك علق + ولد ادم (( فلفل ) ديدفه ... 
در او نزهئ©») و « السويفى » »© ولكننا 
إلفظ من قول 

تضاح « عبد الحكيم )» : 

آانى أحبب نانا عنكم 4 أهدافكم 0 تعملوأ تحت أامرتى 
داإنذعنوا لها أو حي ألنة ..: 
١‏ 5 
العاشر من قرا اسه 5ه 
1 ذهابى الى قربة « الهماميل » سعيا على اك 
تشاى الليل بأسره فى قهوة « السويفئ » هنالك ©» فقد 
ا ال صبحا لا اكاد امسك الرمق » وكنت اقطع 
1 011 


نيز مذ نا 


؟ ‏ ثاثرون 


طربقى متهالكا متداعيا اجاهد واجالد واشعر بانن أوشلة ” 


5 استفظ 6 ولم شدد من عز مكى الاحخشيتى أن تحعفق| . 
ماتوقعه لى « د المكم » ©» ونحن الى القربة ماضون 00 
! 


أذ قال لى: انه لا بر نك 5 غود فى الى « القاهرة » محمولا| 
على غائقه ! 8 
واضطررت أن اكت فحلاف الفراش بضعة ايام » مطيعا * 
ما امرتنى به امى من الاعتكاف » وقد بذلت هى غابة الوسم | 
فى تمريضى وعلاجى » :حتى أبللت بعض ابلال ْ 
وقد عادنى رفيقى « نزرهى » وأعلمنى بأنه أمضى هرا' 
و« عبد الحكيم » ليلة و ف قمدة 7 السويي ا 0000 
هو على « عبد الحكيم » امعبهانه فى التجهم »© واغراقه )| 
المت ' والتامل ‏ .4 وانفن .من ذلك آنه سدق نفساا 
امرا بزمع .القيام: به ». ولكنه مدنا متغارا ل( حدر آنا 
نطلع على اسراره الجسسام 
وقلص « نزهى » شفتيه » وقال ٠‏ 1 
ش. / 
لا بروقنى ان بنطوى « عبد الحكيم » هذا الانطواء ) 
وآن .كت غنا خبيئة تقبنه .. ألا يثق ينا ؟ | 
نتلة : 1 
ل ع لاس 00 
ماذا نهضنا به من اعمال تدل على الجرأة وصدق الجهاد 7[ 
أما هو .. ا 
- تلم با سبلي اند كان بن من لطلوس ا د 0000 


1 


فلسطين » » وانه أبلى مع الفدائيين فى معركة العناة ٠.٠.‏ 
ل 


06 


١‏ الأكن اصدقنئ بربيك : ماذا عنما ١‏ كنا فى 7 فلسطين'" 
كر نكبة » وذهب دم. الفدائيين فى معركة القناة هدرا كأنه 
مض ماء_القناة 0 

لسك الشعة علبهق :هدة أو تلك ٠.‏ . .حسبية آله أدى 


واحبه 


1 ما حدوى الجهاد وبذل النفسسن يا سيد « سمرى » 
والأبدى التى تدبر واهنة » والعقول التىتوجه غيرمو فورة ؟ 
حلم ممع با لان عن اد التجهاد قاد ا اق 
' الاضطراب »© وتفشت الدسائمس »© واختلط الفدائيون 
الأجورين والمستغلين » حتى كاد المجاهدون أتفسيهم لا بأمن 
0 

' وعمد رأسه بقضة بده » وبدأ كاسف ألوجه بجمجم ٠‏ 
ت حجان ذا السو 6ه 

ظ والأهداف التى تجدث معنا فى شأنها « عبد الحكيم » 
لقد طالبنا بأن يكون لكل منا هدف بعنيه .. 

فأجاب وقد أخفى وجهه بين بديه ٠‏ 

فلندعه اولا بحقق هدفه » ولننظر ماذا هو صانع ؟ 
وانصرف « نزهى » عنى بعد قليل » وقد وعدنى أن 


0 


,1 الزودنى فى العر يب 

1 الحق أنى لم يرقنى ما تحدث به « نرهى هى ) الى © 
| واحسست غمامة من اليأس تتعقد حولى » وحاولتان انفى 
نذا الناس عن نفبى © وحعلت افكر ف الهدفٍ الذى سفين 
لك كرون لكل الزى: هذا الوطن:: وطال بى النفك ع ذا 


5 ١ 


-- 


يجب ان يكون لى من هدف »؛ ولكنى لم اهتد الى قرار | 
واه | اير ثمة هدف القن إالل له » تلا 
لنداء الرطن © وقياما باارالحك له 5 ا للعار 0.1 |: ما 
« فلافل » ماسح الاحذية لنفسنه هدفا معيئا بعبر عنها 
وأنا « 500007 ) أبن « مجاهد السسمرى » ذلا 
الوطبى ‏ العليت الذكر © لا اطمين ال هدف متشوة 0 
متي بل أجيدلان الاجهاد كله ؛ وطاف بى الدوا' 
فأرحت على الوسادة رأسى » وأنا أهمهم ٠‏ : 
د أنه الضعف .. . آله المرض.. :اماساة. حاتي ' 


© سم 


الحامس والعشرون من فنراس مسننة 0 198 

ترخصت ااسلطات فلن كان مقرو امن لطر | 
وأصبح التحوال فق الليل غير محوط بتلك الفيود العناتية ١|‏ 
ولكن ما جدواى من ذلك الترخص والتخفيف ؟ انى موثؤا 
الى الفراش »© وقد أقسمت لأمى أن أطيعها فيما تأمرناا 
به » وتلزمنى اباه حتى ينزاح عنى ما الاقى من أو صساب| 

أبطأ عنى « نزهى » لا بعودنى » وكذلك « عبد الحكيم ١‏ 
ومن ثم لا أعليم من كوائن الدنيا المحدقة بى الا ما ترصاا 
الصحف » وما بلفظه المذباع ©» وما اتفه الاخبار الصحفياً 
والاذاعية فيما أرى .. وانى عن تفاهتها فى غنية وشغلا 

كانت مسلاتن ف مفتكفن ان اخلى الل كترى الثمين مرا 
000 الصحف والصور » تلك التى تجلو لى مراحلا 

جهاد ابى » وترشى أعماله المجيدة فى خدمة الوطن »© فأعباًا 


! 1 


من إقراءة خظيه ومقالاثة واحياره لآ تسكن لى ظلما © واتملن 
صوره فى شتى مواقفه لا أمل ترداد النظر 

اذا لا أتخذ أبى مثلا لى أقفوه وأحتذبه » أغامر فى معترك 
السياسة » أو أعمل فى ميدان الاصلاح ؟ لاذا لا أنظم جماعة ؟ 
اذا لا أو لف خريا ١‏ الماذ| 2 أكون رعماة 5 

ووجدتنى من فرط السرور أصيح : 

افا ا ٠‏ فلآئن زعيما على رانين خزرب تحتاهد 
لإستخلاص البلاد مما برين عليها من شقوة وبأساء 
وبينما أنا فى حمية هذه المناجاة » اذ أقبل على « نزهى » 
ووجهه أقتم عابس » فبادرته مهتاجا أقول : 

القت عبنت اتفى هذفا لا اعدوه ,. لقد ررب 
مصيرى فى الحياة .. سأهيب بالجماهير أن بتبعونى » وان 
تخذونى زعيما امضى بهم فى سبيل اعزاز الوطن . ٠.‏ وددت 
أن أفضى بهذا القرار الحاسم الى « عبد الحكيم » 

فقال لى وهو على حاله.مكفهر القسمات : 

أتدرى أبن مكان « عبد الحكيم )5 

كد اخارض 1ه 

ف المعتقل .. لقد أخذوه بتهمة خطيرة 

فعاجلنى احساس غر يب » هو مزاج من رهبة وحنق » 
وجعلت أرئو الى « نزرهى » لحظة » ثم قلت مختلج الصوت : 
اما تهمنة ؟ 

ب ضبطوأ لدبه أوراقا وأسانيد تكشف خطته لانشاء 
معسكر سرى للتدريب 


ا 0 


وبعد صمت قصير © و١اصل‏ « نزهى » حدثه يفول ٠‏ 
هذا هد 44 وذلك ممصم ة ! 

ونظر أالى ق حد © وفال فى اخران ٠:‏ 

أنصح لك يا «سمرى» أنتخفض منغلوائك ف تفكيرك » 


- 5 

اول مارس سنة ١1605‏ 

ألغيت الأوامر الموقوتة التى كانت تحظر السهر » وعادت 
الحياة كما كانت .. وعلى الزغم مما كنا نرى من هدوء 
ظاهر » ان السخط عام » ووميض النار سدو من خلل 
الرماد 6 الناس بغشاهم مو © والجو من خولهم طامس » 
لكأن فيه سحبا ثقالا تسبح فوق الرءوس » ولكنها سحب 
لا تنفض ما تختزن من ماء » ولو اتيح لهذا الماء أن يشهمر © 
لانقشعت على أثره الغيوم الثقال » وأسفرت عن ص حو 
واشراق 

تارحته فراقى © وأنا اشعر يعض الكل 2 ولكتىي ف 
الحق اغالب واجااد »© فما عاودتنى العافية موفورة © وائى 
لا أكاد انطلق شيئًا حتى أحدتنى مضطرا أن أخلد الى فزاتى 
بوما أو بعض يوم 

لم تعد لى طاقة بالتزام أوامر الطبيب » ولذلك ثارت 
أمن على » ونشست بيئئا الخصومة » فكنت تارة أهادن 
وتارة أتحدى 


عدا 446 كك 


> 7 وي ب سد سح 0 لان وو لنحالسدة ووجج .د م نه 1 
مس ات تو ١ ٠.‏ لس 2 نا شري - 


ولعد استؤؤئفت الدراسة. ق. كليات )0 الجامعة ») » فلم 
اتن اذضة إلى كليدى آلا لمانا :© لسن لن على الدراسه 
حلد » ولا انا بها مشغوف » اعترف بذلك جهرة » بل اقول 
انى ابلغ فى ذلك حد الكره . . بنفسى ملالة من كل شىء 
غات عنى انباء « عبد الحكيم » » أما « نزهى » فكان 
زورنى فى الحين بعد الحين » فنمضى الى الطريق نتسكع 
ونتناقل لغو الحدرث »© وربما عدلئنا الى بعض المشارب 
نستريح ©» فنقضى سسماعة نتثاءت: © و١135‏ عر التثاؤوب. على 
« نزهى » أخرج كراسته وقلمه وطفق برسم » ثم لا بعتم 
أن بمزق ما خطت بدأه ! 

وساقنى « نزهى » مرات الى مقاصف اللليل ومساهره »6 
سغى بذلك ان بتصيد المواقف المثيرة » والش خصيات 
الطريفة » ليجعل منها مادة لفنه » واذا هى على قلمه رسوم 
وبوما قلت له ٠‏ 

لاذا لم تلق بالا الى ما نصحائبه « عبد الحكيم » حين 
أوصاك بأن تتخير لرسومك مشاهد حد » وان بكون لك 
من وراثها هدف رفيع ؟ 

فأجابنى » متلاعبا بقلمه : 

لقد حاولت »© فلما عرضت نماذحى فى هذا السبيل 
على الصحف التى أعمل بها لم تقع مو قعالقبول » أن القائمين 
على هذه الصحف يوؤثرون المغربات » ويتقاضونئنى أن أقدم 
لهم ما بصلح للتسلية والتفكيه والابهاج .. طوعا لأهواء 
القراء ! 

1 


وسرح ببصره لحظة » ثم مال على اذى يهمسس : 

لقد اتممت رسما عظيما ازمع تقديمه فى احد المعارض» 
فان عز على أن اعرضه فى « مصر » فسأعمل على عرضه 
فق (١‏ أورويا ))» .. 

حاق:( أورونا 950 

ولم لا ؟ لو كان « عبد الحكيم » غير معتقل ©» ورأى 
هذا الرسم: . لر فض ظريا ,: 

وشرع بفلب صحائف كراسته » ثم اشبار الى رسم فمها 
وهو بعول ٠:‏ 

ذلك تموذح مصغر للوح الفتى” الذى اعددتة ,ء دانم 
تخطيطة بيعل البك الفكرة ...انك لا تشهك اول وقلة إلا 
رسم مدفع كبير مصوب الى قلعة عابسة متجهمة . . ولكن 
دقق النظر فى رسم المدفع .. الا تستبين شيثا ؟! 

وتفرست فى الرسم » فاذا أنا أرى أجزاء المدفع تكشف 
عن صور جنود من شباب الوطن بتجلى فيهم حماس 

ومكثت مليا أرنو الى الرسم » وأنا معجب بما برمز اليه + 
ثم أمسكت بيد « نزهى » اهزها قائلا له : 

ل مرحى .. مرحى .. أنه رسم فرند 1 اك ا 1 

لا 
اول انريل سبنة 565 


طاب لى مع صاحبى « نزهى » هذا اللون من الحياة 
حياة التبطل والسهر . ارجع الى البيت فى اعقاب الليل ؛ 


1ل 


فتتلقائن آم باللوم. والتعنيف ٠‏ ولكتى كنت لا اعيا يدولا 
ولا اصيخ » فاذا لجت فى ملامها اغلظت لها فى الرد » واسكتها 

ولم نكن نكتفى - انا و « نزهى  »‏ بالمقاصف والمساهر » 
ندلج اليها اكثر الليل » بل اخذنا نرتاد الحدائق العامة فى 
الفحوات والامبائل + يلك لنا ان تتعقب الفتبات فق مقي 
ومراح » فنغازل منهن من نأنس فيهن الملاينة » ونجد فى 
ذلك متعة وسلوى 

واهتدنا الن فثبيات اثلاث © لكل منهن ميرة 6 الأولق 
بادنةمكتنزة »والثانيةشقراء واضحةالشقرة »والثالثةالاخرى 
سمراء شديدة السمرة » وقد اصطفين دكة خاصة فى حديقة 
النهر » على طرف الجزيرة » فهن يجلسن عليها ساعة فى 
عصر كل يوم » لا يتخلفن » ول بتفرقن ..٠‏ 

وأخذنا أنفسنا بأن نجوز بهن مرة بعدمرة »؛ وأن نخالسهن 
نظرة بعد نظرة » ثم مددنا شباك الحديث اليهن » فأصممن 
أسماعهن ؛ ولم تلح لنا هنهن بارقة ارتياح 

وعلى مر الأيام تم بيننا وبين الصواحب الثلاث تعارف » 
ولكنه تعارف صامت عقيم »© فاذأ نحن بدونا حيالهن لم 
بستطعن مغالبة الابتسام » ومال بعضهن على بع ضبيتهامسن 
فى رفق » ثم أاصطنعن الجد » واستأنفن ما كان بدور بينهن 
من حوآن - ظ 

ومرة اخذنا مجالسنا فى ظل شجرة ضخمة تقوم عن 
كثب من الدكة المعهودة »© وبقينا نرقب هؤلاء الأوانئس © 
4 


وأخرج « نزهئ » كراسته » وشرع بجرى قلمه على الورقف 
رناراتة تشخصض ال تلذتهن آنا يقد آن... و تسعرن أن 0 


ولما أكمل « نزهى » رسمه أرانى أبأه » وهو بتضاحك | 
وتقول ٠‏ 


دما قولك فيما تر ؟ / 

فما وقع بصرى على الرسم حتى صحت مشدوها ٠‏ 

ل رائع .. ولكن .. 

فتعجلنى بقول فى صوت عال ٠‏ 

د ماذا ؟ 

فاستدركت أقول ٠‏ 

كد لا شى ع1 

لقد كان الرسم يمثل سرب الفتيات فى غلائل شفافة » | 
فهن يتجلين كأنهن عارنئات؛ .. ولبثنا. نتناقل الرسم © 
ونتبادل الضحك »© وبدت على الفتيات ملامح الاستطلاع ١‏ 
والقلق » وشاهدنا الفتاة البادنة تخطو نحونا » فعرانا صمت» | 
وما أن .دانتنا حتى مدت بدها الى « نزهى » تقول ٠‏ |( 

دعل تاذن لى ف .ان أزى الرسم ؟ 

فاستجاب لها الصديق »© ودفع أليها بالورقة ©» وعلى ١‏ 
شفتيه سسمة »© فما القت على الرسم نظرة: حتى انطلق ١١‏ 
لسسانها بالشتم والسباب » وهرعت اليها صاحبتاهاتشت ركان "١‏ 


1 ا 


1 


انظار هن . على الوسم” بتوسمنة © ويغنه غات ضجكالين 
مضلصلة 4 وفن نشرن الانامل الى الووقة فى إفتباح .00 
هى الا ان تزاحمن وندا فعن © تبغى كل منهن أن تكون. ىق 
حوزتها الورقة » فأقبل عليهن « نزهى » بفض بينهن هذا 
النزاع وهو يقول ٠‏ : 

- على رسلكن ٠٠.‏ ثاريتث كلا ميك على أخدة * 

وأرتفعت اصواتهن دفعة بقلن ٠‏ 

حما ؟! 

ولكنهن: استدركن ».وا شنحن عن الورقة بو جورههن © 
وكانتت أجرأهن الفتتاة النادنة » اذ استبقت الرسم فى بدها » 
وواحهت « نزهى » تقول له ٠‏ 

الا تعترف بأنك قليل الحياء ؟ 

د أعترف . . أنعتينى بكل ما تهوين من نعوت »© ولكنى 
مستطيع ان اثبت لك دائما حسن نيتى .. ْ 

وتدخلت اقول ٠‏ 

أقدم لكن صديقى « نرهى » الفئنان المشهور .. 
صاحب الرسوم الساخرة التى تزين الصحف والمجلات 

فقالت البديئة وبدها فى خصرها ٠‏ 

- ل للد اراي لفيا ىا 

فسارعت الشقراء والسمراء تتضاحكان 

وقال « نزهى » ٠‏ 

مادمت يا سيدتى لم تحظى بأىشر ف » فهاتى الرسم 

فأحابته كاسرة العين ٠‏ 


922-2- 


أن هذا الرسم اصح من حتاعسن ٠‏ وحافة لاك" 
اظهرتنا فى هذا الوضع الششائن . . 

فوجدتنى أقول ٠:‏ 

أقترح تمزبق الورقة » انهاء للاأشكال ٠.٠.٠.‏ 

حفا بجب ان تمزق الورقة ©» وساتولى انا تمزيقها 
فى ! 

وامبكت بال سه © كانها : نهم ان تفعل » والفيت السمراء 
والشنقراء تنظران البها”ى اماج واذا آنا ارى: الأيلة 
البادنة تطوى الورقة فى ترتيب: ». وتودعها حقيبة ندها فى 
عنانة .. 

٠ فصحت‎ 

خصيمنا فعلت 


واضفت قائلا ٠:‏ 


ل هل تسمحن يا آنساتى أن اقدم لكن: شيمًا منارطبات 
للترفيه ! 

فتبعئنى « نزهى » بقول على الآثر وهو بهز كتفى : 
وكيف لا سمحن ؟ هيا با « سمرى » ... مكان البائع 
قريب 0 

والتفت الى الفتيات بقول : 

أقدم لكن صديقى « سرى السمرى » فتى ظر دف © 
حاز البطولة فى الامتناع عن الدراسة بكلية الحقوق » ولكنه 
فنان بجيد تقديم المرطبات » وله فى اختبارها ذوق رفيع 

1 لا 


' ولم بطل غيابى . فعدت محملا بز حاحات الأشربة الفوارة 
ختلفة الألوان » ووجدت « نزهى » مشتبكا مع الاواسس 


الى قد 
ظ ش له الزحجاحات على الدكة » ووجهت حديثى الى 
الثلاث الآنننات أقول : 
5 اليس من عتقى أن أشترف بالاسماء الكررمة * 
ا وماادت أفرغ من جملتى » حتى سبق « نزهى » يقول ٠‏ 
فاتنى أن أقوم بتعريف صدبقاتى لك يا « سمرى » 
وأشار الى الندئة تقول ٠‏ 
الآشة ( ولعة) 
لم أشار الى الشسقراء 6 وقال.: 
وهذه « فلة » 
وأزدات اقولهة متشر | الى السيمراء: 
وتلك ( معسيمة » 
وراأيتنى تتعقد عثى الانحة التقراء (ا فلة ) اتملئ 
ا ضفاء محياها الودبع » فأنبهنى « نرهى)»ألىتوز بعالز جاجات 
الى الجمع » فبدأت بالشقراء » وعنيت بأن أنزع لها سداد 
(ألزجاجة » وان امسح مكان السداد بمنديلئ الخاص ؛ 
'فأولتنى ابتسامة متلطفة » وأسبلت حفنيها تقول ٠‏ 
ت شكزا لك 0.04 
فغمرتنى-البهجة » وأنا أعقب بقولى : 
5 بل الشكر.لك على القبول 
!١‏ ثم مددت بدى الى الآنسة البادنة « ولعة » باحدى 


د 417 حم 


الر حاجانا ؛ وفاتنى أن انر ع سيدادها ). فاستدركت افعل 10 
فأمسرع « نزهى » بأخذ منئ الفتاحة » ويرتولى ذلك غنى 14 ]1 
ورأيته بخرج منديله » وبمسح مكان السداد من الرزجاجة ١٠2١‏ 
نا صعب 2 اشرق لم رجه ساحينه ) وال وا( 
تخفض بصرها ٠‏ ظ 

اعت فتك .2 تشكرا لك ! ا 

والفيتنى أحخاذتى « فلة » الحديت ؛ اتصيده بدن ‏ فيكا ” 
رخالك المدحة جادتة :.. الحر لطي .2 ال ا 
رائقة ! 00 
وامتدت بد سمراء بالغة الدكنة الى الزحاجات المصفو فة 7١‏ 
م لبي ا 
أتصنع ١‏ للهمنهة : 

ب الاتواحدنى أنا اسبتى ٠.٠‏ . تهوات عنك 

ورجوت منها أن تناولنى الزجاجة » لأنترع منها السداد » | 
فقالت فى حدة تحاول أخفاءها : 1 

لا ..: إنا ثائرة! 

فبسبطت لها بدى بالفتاحة » فقالت فى اهمال : 


5 سبحا هكم اين 


رجحاكة إلى ا 21 
ومرعان ها استدتث الفتاة طرف الشداد الى حر فالدكة 
'وضربت بيدها على السداد فأطاحت به ©» وجعلت تصب 
الشراب فى حلقها صبا » وما لبثت أن قذفت بالزجاجة وهى 
تتضاحك فى اهتياج . فصاح « نزهى » : 
ل مرحى ... مرحى ... لم أكن أدرى أن الآنسة ١‏ 
1 


« سمسمة » احدى بطلات السرعة فى شرب القازوزة © ) 
1 


د 


ا - ع 3 


1-5 للك 9_0 ينين 


كه *ة عتف وه 


يحون لك شان نلك رك اق المنارنات العالمية القادمة . 


أمعتزمة أت الاختراك فيها : 


ولو لا ؟ ومن بشترك ننه اذا اناءلة أفترك ؟؟ 
فقالت الفتاة البادنة « ولعة » ٠‏ 

انها تقوم بالتمرينات منف الآن ؟ 

والقينا ٠‏ حدهمة )تشكل ال تجاجة حر ل 


2 


أر فع ذراعها وأقول ٠‏ 

كك الخوله الاولى فى مبارأة أليوم 

ونحا « نرهى © نحوها تقطعة من ورق كورها على شكل 
كأس » وانحنى أمامها يقدمها لها ويقول : 

- سرت أن اقدم لك الكاشس الفضية > اعترافا بفوذك ' 

ناشت ركنا جميعا فى تصفيق حاد 

وانسطت أسارير تيكمة 2426 وزالتعنها مانان 
نعروها نر فو ويا عن الآن اقلت لبط بو و 00 
قصص بطولتها فى. احتسساء الأشربة » وذكرت أنها تناولت 
فى حلسة واحدة عشرا من فنجانات القهوة » وعشيره من 
اكواب الليمون » ومثلها من اقداح ال حلت السناحن 

وتركت (ز نمسمة » تقصص مغامراتهاءق هذا المضمار 
وانصرفت. الى الشقفراء « فلة » أحاذبها أطراف الحديث »© 
ولكنى !ل امنتظلء أن جاو ايها خلايت الجدبقة الهادثة » والجو 


ىا 


اللطيف »© والسْماء الماحة . وآخرا وحدتنى اقول ” 


0 


لسرت أدرى لاذا | حسسن أليوم بأن الحدرقة كلها نض 
متها خطر ٠‏ القل » ذلك الملر معدن اللي 
فتضاحكت « فلة » نا ل 2 

ص صر الل وري 

حفقا ... من أين ؟ 

والسسميت ]| اناملها » ثم انميت قولى : 
د فلحت | راض ع الت 0 

وبينما نحن نتلقط مناسبات لجيه المسدء ْ 
دخعة عل ريا ء فالعا ىا 000 


قد أطاحت تر كمتى زحاحتين من زحجاحات الاشرية الفوام 
وصاحت : 


باق اسه السناذدة العنناف ! 
وراحت تشتف الزجاحتين واحدة تلو الأخرى » ور 
هما بعيدا كثأنها من قبل » ولاحظت ساعتئد أن « نزهى أ ْ 
التحي بصاحيته ١‏ ولعة )الى بعيد . كبانارب 00 
بصاحمتى «فلة» وستنا جييعا لحبى صني «اسمسية| 
ولكها لم تانسن يتصفيقناء بل قالت ف احدراد ؛ ١‏ 
ل ماذا أنتم منتظطرون ؟ ا ا لم حار 1 
الجديقة وقد جاوزتم الحد ؟ :١‏ ربدون 
كفى با جماعة .. العقل زينة ! 
وتواعدنا على لقاء قريب ١‏ 
للك ١ ١‏ اللا 


آخر ابر نل سننة ١65‏ ا ١‏ 
ترادفت ملاقاتنا للثلاث الاوانس فى أيام معلومة من كلا 


سب ٠‏ © سس 


اصوع 4 والغت صحبة ( قله © + فاذلتتى القة بالفة ) حى 
استأئرت بها واستأثرت بئى »© وكذلك كان شأن « نزهى » 
و« ولعة » مؤتلفين يستأثر كل منهما بصاحبه 

أما « سمسسمة » فقد انتهى بها السخط الكظيم والاهتياج 
البادى الى لون من الاستسلام والرضا بما هو مقسوم . 
كانت تختلف الى الحديقة مع « فلة » و « ولعة » فى كل 
لقية » وترافقنا الى كل جهة » فتماسمنا مانحن فيه من 
امتاع » وقد اطمأننا الى مكانها منا على هذا النحو ؛ وأنسنا 
بما تشيعه بيئنا من روح البهجة ©» ووجدنا بهاوسيلة 
الى الانطلاق حينا بعد حين من حرج الجلسات الثنائية 
الخاصة »© والاندماج فى جلسات عامة مشتركة © تنفى نذا 
ماعسبى أن بكون من سآامة وملال 

على أن جلساتنا العامة لم تكن تخلو من بعض تصرفات 
جره ؛ يبلن وبين ١‏ خلة ) ؛ أربت ١‏ ارعا ' دا 0 
فكانت « سمسسمة » تغض الطرف عنها تارة » وتنصدى 
تنا تنهانا أن نتمادى فيها تارة أخرى 

والفيتنى اتحاتز على فداعة « فلة » وأتعمق » فتعلمت 
هى منى أن تكون جريئة معى » واستطعت أن أخرجها مما 
كانت عليه.من زماتة وتحفظ » ووجدتنى أطرب لذلك طربا 
لم يكن لى بمثله عهد » ولكن هذا الطرب والارتياح كان ينقلب 
عندى أحيانا الى سهوم وانقباض ©» حين أراجع نفسى »© 
ألومها على ماكان منى ! 
وغلى مر الانام تسر لنا أن تفرى الفتيات. الثلاث با 


| ههه 


بطلن معنا الجثومى بوالننقل + ون تمند لقاؤنا لين هريعا 
من الليل » وكنا نعينهن على صوغ الاكاذيب » يسوغن بها 
ذلك السهر لاهلهن » فيتزودن بها حين برجعن الىبيوتهن 
مبطئات 

وذات ليلة » ودعنا الفتيات الثلاث على وعد باللقفاء 
نوات ؛ ومضيت انا و « ترهي» تواضل هري 
تسكعين فى الطرقات والمسالك »© وألقيت نظرة على ساعة 
بدى » فدهشت وقلت لصاحبى : 

- الى م البباغة الآن ؟ 


- وماذا.تى هذا ! .. بفى النصنف الآخر ؟! 

- لقد احتحزنا الفتبات الى هذا الوفت امتاخ » كيف 
يكون موقف أسرهن منهن ؟ 

فليكن ما بكون ! 

د البق ننا أن تحرج هؤلاء الفتيات » وأن نرج بهن فى 
المآزق ؟ 

ب لغد رضين بصحبتنا » فيلتحابلنعلى ذوبهن مااستطعن 
اننا لم نرغمهن على أن سبابيرنثنا .. دعك نا صدبفى من 
هذه الوساوس ! 

فصمت هنيهة »؛ وأنا أخفض رأسى »؛ انظر الى موطىء 
قدمى » ثم شخصت الى « نزهى » أقول له : 


1 1ك 


> كدت يدت 3 


ب سدق أننا تغالينا فى صحية هؤلاء الفتيات ©» وأشعر 
بأن علينا التبعة فى اغرائهن بأن نسلكن طريقا غير سوى .. 
طرق غر شوى 5 ..انك تهدى ٠:‏ قل خرى ما 
ق غير شافت 0ه 

وهنا أخرج من جييه زحاجة » ولوح بها متضساحكا 
شول : 

أما هذا « اللبراندى » فحرام على الفتيات ! 

ونقر الزجاجة بأصابعه » وهو يردف ٠‏ 

ف مخشتك ١‏ 

وجرع جرعة وافية » ثم قال وهو يمد الزجاجة الى ٠‏ 

هل لك فى رشفة ؟ 

فنحيت بدة عنئ »© وأناأقول ٠:‏ 

الطبيب يحظر على أن أشرب « البراندى » ... 
لك ينا . . ٠.‏ تعب أن تدذعن: لواق بيك : 

وخطونا بضع خطوات » واذا انا اقول لصاحبى : 
اسمغ نا < ترهى » ..:. اخثنى أن بيقع الفتباك فنا 
ما نكره ..٠.‏ 

د ما لتك تحدت فى قاين 55 
« فلة » بعد أن تسساقينا أقداح الجعة .. 


م 


حين اختليت نها فترة قصرة ؟ 

ا ماذا حلفت نا نظل 5 

ب تبادلنا الهلات فى نشوة » وتعانقنا فى حمية .. 

فصلصلت ضحكة « نزهى » وهو بقول : 

الليلة أول مرة ... لقد سبقتك الى ذلك مع « ولعة » 
منذ أسابيع ! 

ل وماذأ بعد التغبيل والعناق ؟ بحب وضع حد لهذا 
العبث »© أن « فلة » و « ولعة » تعدان نفسيهما مخطوبتين 
ال لالس د 

لكل منهما أن تعد نفسمها كما تنشاء © ولكئنا لا نعد 
تغسينا مخطوبين لهما .. 

الا بكون هذا تصرفا غير كريم 66 غير لسشل 001 هت 
شر يف ! 

فكرع « نزرهى ) من زجاجة « البراندى » وأخذ سِدى 

دضغطها بشدة » وقال : 


د حيك ... حسبك . . لا تلفط. كلمات الكراعة 


والشرف والنبل باصديقى العزيز 

ورفع عفيرته بقوله ٠‏ 

أتريد أن نكون انا وأنت وحدنا نبيلين شريفين كريمين 
نتصرف فى حدود اللائق ... ألست ترى الدنيا من حولنا 
كيف تجرى فيها الامور ؟ الست ترى فى أى جو نعيشش ؟ 

وصب فى فمه جرعة ثالثة » فاجتذبت الزجاجة من بده 


وضصحت به ٠.‏ 


د 285 نل 


اذا تمتفتى أن أكرت: 5 الا تحفطظة العولة (لانونة : 
(( اليوم خمر » ؟! 

وهل ننيت تكملة الجملة ٠.‏ (( :)اي افعذا آغر 0 ؟! 

نحملق «.نزهى » فى وجهى مليا » وهو يرسل ضحكات 
المتشضعنة © وفال : 
ظ هذا خط .. . لسن غناك امر ... اليوم حمر ع وعدا 
...العقبر با تحبيبى « سمر ىق ( الحقنقة العظمى اف 
الحياة » والنهابة الخالدة كل حى ياء وما غداه هراء! 


: د و لك نا"( تزه )0 0ت تنسمن أن للحباة أهدافا ... 
[الُضيعها 1 

ا فوقف.« نزهى » باسطا لى ذراعيه »: فاغرا فاه » وَقال : 
' 8 حقا وى ٠‏ » ذكرتنى و ٠‏ * سنت الإهداف + ٠‏ * أبن 


(الاهداف 20 0 الإعداف ! 


ََ 3 الإهداف ات 0 اتلس الاهدات ! ا 
8) فوجدتنى أرقع-الزجاجة الى فمى » أرويه بجرعة »© ثم 
أسلمتالزجاجة اليه » وجلسسنا على الطوار فى ركن منالطريق 
انتساقى ونتضاحك » وشعرت برأسى بدور » وبصرىيزيع 
الأماهى الا أن رأنت « نزرهى » وقد عرته حهامة » واستغرق 
في صمت 00 وبغتة سمعته بنشج »© فجعلت أرقبه فى قلق 
اذا شيحه بزداد 4 فطفقت أمسسح على رأسه الاطفه 4 
وأقول له : 


اا 
واي ممت يو 
ممزق » فى ساعة بأس مرير 20 قد كان لى هدف عينته | 
لنفسى » هو أن اقيم معرضافى « روما » » وأن بكون هذا | 


اللوح عروسا فيه ... أما الآن فلا معرض ٠‏ ولأعروس | 
٠ ٠‏ » ولا.هدف ! 


لتك ٠١‏ لك 


با للسهرة الماضية التى شربت فيها «( البراندى » حتى أ 


١ ب‎ 
1 
4 

لي" 


7 


ثملت .. لقد كلفتنى ثمنا غاليا ... لقد الزمتنى السرير )ا 
أياما متوالية » وحددت لى نوبات السعال » وتركتنى انفث ١١‏ 
الدم عودا على بدء ... فاستبان فى الهزال © وازددت |0 
ضعفا على ضعف ... وماأن استشعرت بعض العافية » ا 


حتى ثرت على رقادى الممل » وغادرت البيت » غير مكترث 
بالحاح امن على أن أظل رهين الفراسن ..٠.‏ 

عدت استمرىء حياة التصعلك والشرود » أخرج أباما 
وتصسرنى العلة على الاعتكاف بعض حين ... ورألتنى 


مستخفا بشأنى كله » لا أجد فى الدراسة الا عبثا من الع "١‏ 


حلعات » فنسسير مخفو ضى الرءوس 4 نتداول الاخبار :6 


مه ١‏ 00د 


مومهم 


| ونتطارح الاحاديث فى همسن »؛ وعلى وجوهئنا سخط 
واكتئاب . وكنا نحس بأن الايام مقبلة بنا على أمر جسيم 
لا نكتنه مداه » ولا نعرف ععباه ... 

أما صاحبنا « عبد الحكيم ) © فقد احتحتث ‏ عنا ثنأنة »6 
!) فكانه اصبح فى عداد الموتى » لا نذكره الا كما نذكر الراحلين 
| |الذين غيبتهم أطباق الثرى » ولم يعد لهم فى حياتنا حساب 
ا ... وأما صلتى أنا ورفيقى « نزهى » بالفتيات الثلاث 


ا فقد كانت تتوثق يوما بعد يوم » نتلاقى فى حرية » ولا لخثى 
١‏ من رقيب ! 
1 وبوما 4 والشمس موؤذنة بعيوب 6 مضيدت أجرر الخطا 
ا انا ىه تدعق )ع و شار سلبان 0اك ا لعا 
1 والى غير وجهة »© وكانت حافظة نقودى منفضة »© وكذلك 
والبرم » تسب الارض ومن عليها » ولا يروقنا مما جولنا 
شىء ٠...‏ وخنجحت الى 7« نزرهى ) أقول : 
انا لست فوع للك الأو سآ 
الث باسية 5ه فلنخلفه ! 
كنف 
علننا أن تدر امن »+ + * 
السرقة ؟ حقا ... فلنكن لصين فى سببيل الحب 


د ا ل 


صمت تفيل 6 ولما بلعنا غارة الطريق عند ( كه دواد 0 
عدنا أدراحنا ولح على سينا فى وسرء ء و1 اا ١‏ 


7 


« ميدان سليمان باشا » ألفيت « نزهى » بحيد ار 
(شارع قصر حل » المفضى الى ١‏ ميدآن الاسماعيلية ) ) 
فقلت من فورى : 

الى أبن أنت ماض بى ؟ 


لا شىء الا أن نبدل الطريق » تجدبدا للمناظر . . . امأ 
اك الردد فى شارع واحد ؟ ا 
والموعد با « نزهى ) ؟ 3 
قفصاح غافي) : 7 
الى موعد ؟ ألم أقل لك انه لا ستبيل الى لقاء الفتيات 1" 
وكلانا مقلين ؟! 
فأحرته معضبا مثله ٠.‏ " 
عار علينا اخلاف الوعل ... هذا حاتت الوم 00 
بيجب أن ندبر الامر ا 
فليكن تدبير الامر اليك باصاحب المروءات ! ا 


ال ل اا اسيم ١‏ 
شأنه الكثير » وأعلم أنه مثابة السيراة والكبراء والحكام 2[ 
يمارسون فيه أفانين المتع » ويستمرئون الوان الملذات ]| 
فألقيت عليه نظرة المفيظ » وقلت لصاحبى : 5 .| 

لون اه الأطعوة ؛ ويكرعون انر الشراب ؛ | 

فطعي رهن ) سستكمل ما الكل قله ع ينال 


1 0 


"١ ١‏ - ولا تسلية لهم الا بذل النقود .. بلعبون بها علىالمائدة 
| الأخضراء » كانهم لا يجدون للمال مصرفا الا فى المعابث ! 
ا لوكلا على حين أن أمثالنا لا بجدون فضلة من المال 
نقذهم مما بتورطون فيه » وتحفظ عليهم ماء الوجوه ؛ 
لاا بالعهود والواعيك ! 
1 وجاوزنا النادى » سبح فى لألاء باهر » ببابه الخدم 
(المحاب فى حلل مزركشة ثمينة ©6 وعلى طريقه صفوف 
التراصة من السيارات الفارهة الانيقة » ولاحظت أن 
نزهى » بتعهد تلك السيارات بنظرات الاعجاب »© ورأيته 


لقف بغتة أمام أحداها بتغرجح والتحيب 0 ولاق ران 


1 
١ 
1 

| محتجب عن الاضواء » وجعل يهفهم : 

85 ألبسنت هذه سيارة ضدفك « شكرى » رفيقك فى 
0 الجامعة » ؟ 

! د فا .. . .انها اهن 45 اسيازة روشفعة‎ ١ 

1 ل ل 

ا نهر ال ول ل سس ال سه 

[السيارة : سنتطيع أن بجمع صباح كل بوم من « مبدان 

الللعنبة » سربا من أترابه الاوانس طالبات « الجامعة » »2 
'فيذهب بهن الى « الكلية » 

1 عرفت منك هذا الحخديث . -فنا. الطقها مممةك .5ه 
امخرافقة الطظالانت الى 7" الجامعة ل 

ا انه بعتز بهذه المهمة وبفخر . 

! :ما استحقةه ١‏ 


1 
15 
4 
3 


ما 0ك 


18 


- وما اسل رز فاعنة ! ْ 
وتابعنا سينا » نلعت «.كتكرىق » بألفاظ ترادف الرقاعة | , 
والسخف » ثم أمعن « نزهى » فى صمت »؛ واذا هو بقف|]ا 
بى ونحن فى « ميدان الاسماعيلية » وبأخذ بذراعى لنعود| , 
الى أبن ؟ 
نرجع من حيث أتثينا ... الى « شارع قصر النيل » 
لديك لاتررنى' . 
الموعد 6 دالسات الثلاث هنالك 0 ا 
فتضاحك « نزهى » »2 ولم لعب من هذل الخد 0 
غضب من قبل » ومسمح على كتفى بقول : ا 
- فلينتظرن 20 ها سوأ حظهن » اذ أوقعتهن المقادير | ظ 
فى صديقين ليسا من طراق « شكرى » الذى يملك سيارة | 
وناءا 
وسرنا نتمهل »© غير بغيد من « ال ل اا 
وواحهتنا السيارات المصفوفة على جانبى الطريق © فأخذنا )7 
نحدق ونتفرج » ولما دنونا من سيارة صديقى « شكرى ) |7 
حعف ( نزهى )؟ من خطرة » ودار بنظره حوله + لم امسك | 
بذراعى تمل فى تنجر الفيازه © وما أن حاذيناها حتى | 
أأسرع )0 نزهى ع( بفتح بابها دون لكلف 2 كأنها نار 4 00 
وقبل أن أنطق بكلمة » دفعنى الى الدخول » واحتل هوا 
لل حر ا ا لد ش 


2 وب مسجم ب 1 


مكان القيادة » وسرعان ما تحركت السسيارة ©» وقد ألجمت 
!)' وفى خطفة المرق كنافى « ميدان الاسماعيلية » بجوار 
'صمنى الثكنات ©» فقلت ٠‏ ْ 
.ماهذا 'ا « نزرهئ » ؟ 

فأسكتئى بقول ٠‏ 

بحب أولا أن نعبر جسر « قصر الثيل »© ... 

ظ وطوت السسيارة بنا الجسر © والافكار المهوشة تتناوح 
ا فى رأسى » ونى « شارع الجزيرة » عن كثب من حديقة النهر 
"ابقول : 

٠0. [ت كا نكا 0ه سأعود اليك بعد قليل‎ ١ 

ا ولنثت افق فحلفى'ء اششعر بشع من الذعر : واكظر التلفت 
حانيها أصوات معهودة لى » وشاهدت « نزهى » يفتح باب 
فقال لهن صاحبى ٠‏ 

على رسلكن با آنساتى العزيزات »© التصابح ممنوع 
ا نأمر ضاحت الشيارة «< تشرى الشتمرى نك © 1 

ظ وحابهتنى « فلة » تقول ٠‏ 

' أحقا باصاحب العزة انك أصدرت أمر كبمنع التصابح ؟ 


ةسه 


ودقت « ولعة » صدرها بيدها تقول : 
خطر ؟ بعد الشر ... أى خطر ؟ 1 
وانتظمينا مجالين السيارة ؛ على هذا الترييب زر ا 
"فى مكان القيادة » لانه كان خبيرا بقيادة السيارات دونى 1 
وبجواره جلست صدنقته البادنة « ولعة » تحشر 2 


رسي ار اد امن 


وانا ضامت مالدرة . 
5-0 السسيارة سبيلها الى « شارع اخرام 7ن 6 وذ 
لحن ريق إد ١‏ ولمد ا خنقها الى نول - ١‏ 
لك لس سرف إن اك ماه متى. اشتر بتها ؟ 
فلم أجد بدا من أن أقول : 
منذ وقت قربب ... ' 
فصاح « نزهى » وهو يزيد سرعة السير » فتمرق بنا 
السيارة مروق الهم : 1 
أنها لقطة ... أشترأها من رفيق له معسور . 
مفلين ! 
فقالت السسمراء : 
مفلدسس ؟ العياذ بالله ه.. اللهم حواليئا ولا عليئنا . 
آنا لا اح المفلين ء ولا شر المفلسين ! 


وهمستث ١(‏ فلة » ق أذنى تسبال ؛ 

احقفا هذه ببارتك 7 

فأرتج على » ولم أحر من حواب » واذا الآنذسة « ولعة » 
تقول : 
الا شا فنا 60-6 بحب أن نتبادل الحديث فى صوت 


3 
فأسرعت « فلة » تقول ٠‏ 
ا لبسن اللفة حرا .كنت سال ( تمر ف 0د ان 
بصارحنى أهو صاحب السيارة حقا ؟ 
فرنت ضحكة « ولعة » وهى تقول ٠‏ 
ب البسيت ستاراتة ء د انها ستبارهة واللنهك ده هى ال 
دفعت القن ؛ ولي كن صقة إن تضرف فى تر ا دا 
004 لعله خرجح بالسيارة دون أن وألدته ه وه لن تنتكرر 


هذه المرة با آنستى « فلة » ... خير لك أن تحدى من 
طموحك با عزيزتى ! 
فبهتت « فلة » وعقبت بقولها ٠‏ 
ماذا تعنين با « ولعة » ؟ أى طموح ؟ لم أقصد من 
ذلك الى شىء ! 


فرقع « نزهى ») صوتنه يقول » وهو بيضرب بيده عجلة 
القيادة ٠‏ 


هدوءا ... لبن هذا وقك متاكفة وتيار ٠.٠.‏ 

ثم التفت الى « ولعة » يقول ٠‏ 

لو أن«( السمرئى » أهدى سيارته تلك الى « فلة » 
لا قدر الله » لسادرت بشراء سيارة نقل من أجلك يا «ولعة» 
.. . الاتستفك ألا سيارة نفل ! : 


1 


فقالت وقد اخرجت من حلقها نبرات نسوية ساخرة : | 
سميارة نعل . . ؟ لى أنا . . ؟ اما أفخر سيارة منأحدث 1 
فقالت « سمسسمة » وهى تتمصص شفتيها فى تمثيل )ا 
هرى : ئ 
ب باحصسرة على 6 ليسن لى أحد بهدى الى شيئثا » |2 
( شثارة ه ول عربة كازرة .. 1 
فعلت على الفور دون تفكير : 
ب بيجب ألا ندع م000 دون صديق تأنسسنى اليه 
٠»‏ » لاند من السحث عنه »+ > ه» 
تشر حك ( شفيهة » مهتاحة : ا 
- تحث لى عن إصديق. ١‏ لحن ف علمك يا حبدى_الى | 
لو اردت لترامى على الكثير من السسادة والكيراء ... . 
فقال (( دراهى )0 . 
هدو لاء الكبراء والسادة 6 سأتطوع أنا مبادرا اليك ٠‏ 6 4ه فهل 
تعبلين صداقتى با آنستى المليحة ؟ 
فتبعته « ولعة » تقول له : 
ب صداقتك أنت ؟ وماذا بكون شأنى معك اذن ؟ ظ 
الاجديد فق الآامر. .. سأعد نفسى بينكما معا قاسما | 
وثارت « ولعة » يميد جسمانها المتكتل الضخم » وحطت 
على « نزهى.» تكيل له اللكمات » وهى تقول : 0 
خذ نصيبك اذن أبها الفاسم المشترك الأنحصسن ! 1 
1 ا 


واختلت عجلة القيادة فى بده » وسمعئا صوته المخلوق 


1 نشد الغوث ©» وشعرنا بالسشيارة تنترنئح » وكادت تصلمها 
|)]احدىئ الاشجار على حاشية الطريق » فنهضت أنا و «فلة» 


و ((اسمسسعة) نحول مابين التتارعين 3 ونفض ما بيئهما من 


+ خلافف 


وطفقت السيارة تنيب الطويق © كازيا تاري الرت كه 


لمعي جو ال لاا ا 0 
بادىء بدء » ثم انقلدت متبذلة فاحشة تنتزع منا الضحكات 
بلا حساب »© وتحدونا على أن نتغامز ونتقافز وبدغدغبعضنا 
بعضا فى حرأة وانطلاق ! 

وانرت « ولعة » تقول « لنزهى » ٠‏ 

الى أن انت ماض بنا أنها السائق الغفل ؟ 

ألا تعر فين با آنسستى أن صاحب السيارة سعادهة 
« السمرى بك » بدعونا الى العشاء فى « ميئنا هاوس » : 

فقالت ( فلة » ٠.‏ 

ب العشاف فى ( فينا اهاودن) 5 2 الخنى إن الرانا د 

فلار الغفرصة أقول : 

إن نضت عناءنا على ستاظه الرمل فى ستكون 


الليل » تحت ظلال « الاهرام » ... سأحضر لكم من المقصف 
ما لذ وطات ! 


فقالت « سمسسممة ») ٠‏ 

ب أى مفكف «تلغد زهدت نفوسنا فى شطائر الفكول 
والفلافل التى تبيعها المقاصف .... لماذا لا نتثاول العشاء 
على :موائك ( مينا هاوس ) © 


لع اك 


وأجبت أقول فى حرج : 

اذا اتفقتم على ذلك فلا مانع عندى »؛ ولكن الاحملآن 
الفشاء »2 فذلك اذى للشهية ٠...‏ 

وأشر فنا على فندفق (١‏ مننا هاوس ) 6 واذ| الت سارة 
تعف دفعة واحدة » وحاول « نزهى » أن مستنهضها » فلم 
بفلح » فقال وهو بقفز منها : 

لا جدوى ! 

ل لفك الوفوت .. 

٠ وهمهمت‎ 

باللكارتة ... ألا من سبيل للحصول على الوقود ؟ 

د بحن كما لا تخفى عليك مفلسان ! 

والاواسيى؟ 

وفطنت الفتيات الى أن فى الامر شيا لابدرينه » فنزلن 
خلية الخبر » فكان وقعه شديبدا عليهن » ونشيت بيئنا 
وبينهن مجادلات لم تخل من حدة » وخاصة حينما جاهر هن 
على درحة سواء ! 


فاحات « نرهى © : 


1 م 


| نعود مدر حلين: 1 . (النى رباعنة فظارية علنا أن 
ارسها فترة بعد فترة » ليستفيد منها الجسد ©» نحن 
لأحتاحون اليها » ولا سيما الآنسسة « ولعة » ... 

ولم تصادف مداعبته استجابة » بل لقد استقبلتها 
فتيات بامتعاض » وما ليث أمتعاضهن أن استحال مهاترة 
لقسمة 6 كان « أولغة )» افها النصضبسه الا دس .+.., 

وفيما نحن نعالج الأمر » اذ أهاب بنا صوت خشن أن 
قاد له 4 فالتفعنا تعر ف الصوت: »6 فواحهنا فرطى بأمرنا 
إل نصحبه الى المخفر » فكدت أصعق من هول ما أسمع »© 
إفى لمحة أبصرت « شكرى » رفيقى فى « الجامعة ») وهو 
شاحب السيارة نفسه » فأحسست دوارا بصدع رأسى »© 
شمامة تنسدل على عينى 

واختلطت على المشاهد والاصوات »© فكأنى فى دوامة من 
الأرح عاتية » لا أعى ماذا قلت » ولا أدرى ماذا فعلت ... 

ورأيتنى مسوقا مع الجميع الى دار الشرطة »© فأحاطونا 
ماك من التستاوك والاستفبار © وماتان ليا أن وار 
أو نكتم شيئًا مما جرى » فجهرنا بالحقيقة فى خزى وانكسار 
باختلئ الضابط المحقق « بشكرى » فترة قصيرة © وخرحا 
الِنا معا بتضاحكان »© ثم دنا الضابط منى أنا و « نزرهى » 
زر كتفينا وبعلن قرآاره الحاسم ٠‏ 

لقند رضى صاحب السيارة « شكرى نك » أن بنزل 
كن شكواه » نظير ترضية هينة بلقاها منكما ... 

فمال « نزهى » : 

ماذا برضية *: 


ح أن تعودا أدراحكما الى المدئة خافيين ... 
فشهقت أنا و١‏ «<: تزهى ) تقول : ِ 
خافيبين ؟ كيفك 5 م 
وناعت الينا ء حكاتك لسر على شري رار 00 
تصدى لنا بعض حنود الشر طة »6 فانترعوا من قدمى الحذا 
والجورب » وكذلك صنعوا « بنزهى » »© ثم الغو | 
الطريق 4 ودار الشرطة تعجج بالتضاحك والاستهزاء 0 
ار نزرهى ) > تحاول أن بترو | 


أقدامنا على السير » دون حذاء بقيها وعثاء الارضضن 8 
الباردة 

0 ) تر هى ( ببعث من حلقه ضحكة استخفااار 
وهو بعول ٠‏ 


لم أكن أقدر حق السقدرر فقيل رلاة الامرر مكان ” 
الحفاء » الا فى هنه السباعة ! .. ماأقسى الحفاء !.. اك ” 
الأو لنك الحفاة » ونحن درف ؟! ز 

ولم بكد « نزرهى » يفرغ من قوله » حتى شاهدنا غ٠‏ 
كتب منا تلك السميارة التى كنا فيها © تتهادى فق الطررا 
بقودها صاحبها « شكرى » نفسه »© فأشرعنا اليها نظران, 
النتاردة الضطرنة » فلمحناا ىق داخليا نبانا الثالات 8 
دهمتززن على المفاعد © وبرسلن 0 
وشاطرن صاحب السيارة ضجحة مرحة صاخمة ! 


| ١ ْ 

00 م ْ 

منتصف بونية سنئة 5505| ْ 
ا 


: دث السيارة على ظريق الهرم 6 + لقد اشتدت من أثره 
وطأة المرض على © فاحتستت ق البيت »© وأنا أحسب أنى 
الف على هلاك محتوم 

9 وأكبر ما أمضنى من ذلك اليوم العصيب شعورى بالهوان 
من هذه الفعلة الفاضحة » وهى اشتراكى فى المضىبالسسيارة 
دون أذن من صاححمها أو علم . اضف الى ذلكتلك العقوبة 
“اله نبة الموجعة التى ذقت مرارتها الاليمة » وهى عودتى 
آل الدار حافيا أنتعل أديم الأرّضْ على طول الظر تق 
االسنتهم الطوال » ونفخوا فيها من روحهم حتى تمخضت 
ل ا ا 
يترد ادها فى المنادمات والمسامرات 

| ]أما أمى فانها اقتضبت الحديث فى شأن هذا الخادث »© 
وف 70 ترحو أن تعاودنى العافة 

1 وتواردت الايام 5 وأنا اعانئ وحدهة موحشة 4 0 
تمريرا » حتى لقد أضربت عن قرأءهة أالصحف والمحلات »© 
07 

الأزّهدت فى الاستماع الى المذباع » ولبثت فى براثنى هذا 
ا عمل لق 2 0 اعد الشاعات 00 تمر 
ا ا ا ل ل د 
التى تتضمن ماكان لأبى من مآثر وأمجاد فى خدمة الوطن » 
الزانى قد انسبللتك من الركن الشلال المارت © كاأنى اتويت 
1 -1]. 


وانقطع « نزهى » عن زبارتى اكثر من أسبوعين » 7 3 
وصلنى بعد هذا الانقطاع » فأحسست الارتياح لمقدمه| ذ 
والأنس به »© وما أن اطمأن به المجلس » حتى قال : شْ 

دل كنبق حبياك أنك بازالت ملازنا الفر اس . 
ظبنتك تحتلف الى" ١‏ الكلية )6 .2 

وحن ل فو الحيرة شه الدرود ص قلت إل: ظ 

اصدقنى ... ماذا أبطأ بك عن زبيارتى هذا الؤقا” 
الطويل ؟ 1 

فلم يجبنى هنيهة » ثم قال وهو بنحرف ببصره عنىا 

ل ا ستمزى )0 :]1 ا 
بأنى أصبحت عنصرا غير صالح » وما أريد أن أجنى علا 
غيرى .. فليكن كل فى طربقه ! 1 

فقلت له فى اخلاص : ١‏ 

د لنت احسن مك حالا: ...قات (حيدن ١‏ 
الحسييتك”! 

لسري انو مان ا ل ل رلا 
تغبير ما بحن افيه ؟ ...ماذا تعمل 5 انى غير قادو 7 
غىء ... لكانى تائة فى بداء لا ابديين ببيق ! .دي 
تاه با صديقى » ولكن بجحب ألا نظلم أنفسسنا » فالبلد 1 
د سل 1 1ل 00 الشهب كله سحط فى الطلدم| 1 
والزعماء الذين تعفد لهم الرحاء برعون مصالحهم الخاما له 
على حنات الوطن الخائر ؛ الشائعات مستقدقية مالم ا , 
تدذكر الحقائق الاالمحاء فالنى آأى مصير نكن مشواقون !70 

وقدمت علينا أمى تحمل صينية القهوة » فتناول «نزهى) ها 
لاد 


0 


قدحه» وشرع بترشفه » ولاحظت أمى أننا لا نتناقل الحديث 
| العمدت الى المذياع تدير مفتاحه » فاذا المذبع بقرأ بيانا 
تشخكورميا ضافيا تعلن فيه الوزارة عزمها على انحازمشروعات 
| السام تهدف الى رفع مسستوى الشعب »© وتؤكد اصرارها 
أ لا ل سر م 
1 ملة غم ر متقوصة 

فنهض « نرهى » يقول لأآمى فى ضراعة 

استاذنك فى اغلاق المذباع ... اكقانا تخديرا ومطازاة !| 
1 وما عتم أن أدار المفتاح » فانقطع الصوت » وعاد «نزهى» 
الى مقعده ناكس الرأس » برعى قدح العقهوة بنظرة كليلة 
1 وشملنا صمت نايسن كتنن ! 


الحادى والعشرون من بونية سنة ١565‏ 

مازلت سكن الدار 6 ىق أسوا حال هو ه٠‏ الجسم وأهن 4 
ااالنفس محمومة 6 والفكر فى شال 6 © وكان )0 تزهى ( 
الختلف 0 ؛ ويطيل الجلوس معى »© ويفضى الى بما بروج 
١‏ اا 1 ل ايه 
|لالحكم متدابرون بكيد بعضهم لبعض »© ويشغب بعضهم على 
"تعض »© ثمة فضائح شنيعة » ورشوات حسيمة » تتثاقلها 
الالسن » وترمى بها الرءووس والاقطاب » لقد أصحت أدأة 
الللحكم ناخرة يعبت افنها السوسن © وليين سحد فى اصلر حا 
)لاج 5 ثمة زعماء غير راضين عن هذأ السوء »6 يواه مأن 
ا 


1 
171 
0 
لاا 


2 
5 
35 


1 
9 


1 
0 


بشقى به الوطن وأهله » ولكنهم فى صمتهم اهوت أعز لمم 
ستنقذون سفينة الحكم من ملتطم الامواج . لكأن توبلا 
عريبضة تدور على الافواه 4 بصحيها التمطى والاغفاء 6 5 
اسسفظلت العيون على وقع الاحداث ؛ لم كن ذلكالا 2-2 
نهدا الوقع »وان الصدى »؛ ثم بعود اللناوبي يملا الآفواا( 
لي العيون ! 1 
واحدى اقول لصاح ١‏ ارهق » : 9 
د انا يدا الكل دن اخ ؟ ظ 
فيسرح بصره فى الفضاء » ولا بحير من حجواب 
| وأخبرنى « نزهى » بأنه قصد الى قرية « الهماميل 7 
ولقى هناك فى القهوة الحاجح « سويفى » وغلامه « فلافل 0( 
فشكا له كلاهها ها بعاتيان من فتك واقلق ) لا لي 2 
وحدهما » وانما بعم أهل القربة . وأنهما سألا فقيه الم اال 
الشيح « عمران » فى هذا الخطب » فأحادهما بأن هذه محدة أن 
من 1 بها اده القضاة )باكر ره و يتييوا مده عسو 


الله اركن » بحت الت فى بده للم سنال 
حدلثه تقول ٠‏ 1 


تان أفضى اليك ينبا بهمك ٠٠‏ أن رفيقك' 


(( شكرى )» :صاحتك البنيارة للعهودة » قد حل محلنا 3 ار 
مصادقة الفتيات الثلاث » فقد رأيتهن معه غير مرة » انبا 
اللإن أشتة 6 لزنه شبان لنارتك سات 221 5 


فعاحلته أسأله : ١‏ 
ا 


1 د 


و ( فله 0< 
ت لقد اختض .ينها (اشتكرى-) .. أما اليدية ( ولعة » 
افقّد اختير لها صبى قمىء » على هيمة « أبى فصادة » »© 
1 السمراء « سمسسمة » فقد انتهت الى اصطياد شاب 
“قليه سمات أهل الريف .. هذه الرفقة الطريفة تحوب 
١‏ للسوارع > وترتاد الاندبة والمطاعم والمساهر ... شاهدتها 
1< ملهى نفرتيتى ) » ولمخت « فلة » تراقص « شكرى » 
فى دلال مفضوح »© لقد جاوزت طور التمرين » واصبحت 
الآن مدربة تتقئن فن التماحن والملاعبة ! 

؟ الحائية ؟ .:. الندلة! 
ل فاجانئ وكو او لبت 
١‏ اشم د ا 
لمات الكرامة والشرف والنبل أكثر مما ينبغى ٠.٠.‏ ضيقت 
الى نفسيك .يا عزيزى فى غير طائل ! .. . الا تفترف الآن 
م ا ل 
فخفضت رأسى » لا أدرى بماذا أجيب 


السابع والعشرون من بونية ١5655‏ 
1 قضيت الاجدو اناا كط ا لز ل له 
/ كر البوء خن يان الاين 
زارنى صاحبى « نزهى » » وحلس الى ساعة » وؤمنذد 


2 


----- َ 


فارقنى وأنا مهتاج الخاطر 6لا نهدا لى بال ٠.٠...‏ 
لعقد أقبل على » وآخذ بتلفت حوله © ثم تدانى م' 
همسن ٠‏ 


-<وردتنى رسالة من صدبقنا « عبد الحكيم » » وكا 


وصولها الى من طريق سرى.. 
فانتفضت فى فراش ؛ وحداقت الية اقول : 
د سن األر سالة :آ 
أكان بفغ فى خلدك أنى احتفظ بها ىق حيبى )2 
ا ل 0 
ألغيتها طعمة للنار ! 
وأاقتعد كرسبيا تحوارى © وانستا تقول ٠‏ 


سأذكر لك ما احتوته الرسالة . ٠‏ أن « عبد الحكيم | 


نيصف 0 لعل ” فهو واخوانه 50 فى جح )| 


ا شينا :من التعدذيب: والتنكيل ؛ افأكثر الحراس 00 
بشركونهم فى الميول والآراء » وبضمرون لهم العطف والمسالا 
وقد أكد لى أن الحو تنناثر فيه الارهاصات بأن ثمة أحداا, 


ومشتكةه الوقوع © فالاختلال فى الملد بالع أقصاه © ول 


لمثل هذه الخال من دوام ... ان « عبد الحكيم » بهيب را 


دهاذا بقصد على وه التحقيق.؟ 
ا 


3 : 


8 لم 


بكونوا من قابل أمرهم على أهبة » وقد أوصانا بأن نحرصاً' 
على ١‏ لكتمان » وأن نكون على حذر من الر قباء واالوشناة 8 


7” 


ْ لمبمك ل وى ولكن رسالته تختلج فيها رو حالتفاؤل 
لد » والابمان بالمشتقيل © والثقة باننا مقلون كن ارا 
- حديد ٠‏ + + 
الأفعدل بوحهه الى النافذة » وقال : 
لم أطمئن الى خظة بعد ... سأستشير فيما أفعل 
+ ' رفاق « عبد الحكيم » وأعوانه ... 
1 شيمم لاتلسن المحاذرة ء+ء > ٠»‏ 
ساحاةر فا التقطقت1ة 
وتحلحل عن الكرسى يخترق الحجرة » فى جيئة وذهوب 
ل 
1 ا 
1 ا 
]-انى على موعد مع صديق » وقد حان الموعد » أودعك 
الأشأمر بك 6 62 
اطلقت الغتان لاتكارى : فيها قل ال( لرعى: )د 
الآسالة صاحينا « عبد الحكيم » ©» وفيما عقب به على هذه 
الإسالة 2 ومرعان ما راستئ أنهض © وأقصطد الى 


ا 


والدتى » وأطلب اليها:ان توافيثى بطعام .... فائى شعرت| ل 
الآن ‏ بعد أن لم أكن أشعر منذ وقت طويل ‏ بفرط| ( 
الرضبة فى أن كل » لقد ثارت تهيتى + ولقد حت اننا 
من نفسى »© وتهللت أمى لهذه الرغبة » أذ كان مما بحزنها 
ويطيل همها أنى مصدود النفسسن عن الطعام » ونشطت 
دحي لى. جساء الناجاج عروما ان احصرية إى حي أقبلت 
داق شفف © افلها فرغب داو على الأفي ‏ امبلات )ا 
ظلبت الى أمى “أن تناولتى الدواء المقوى © فحرعت منا 
اي 
ملتمع العيئين : 
أرعت ف أن أعاود أخذ الحقن التى أوصى بها الطبيب 

الا تستلعين الممررضصة لتمدا ٠...‏ 

فشاعت على وجه أمى سسمة ارتياح وقالت : 

نا فصيك النها على الفقون ٠.‏ 5ه 

وانصرفت عنى تتزيا للخروج © فاتجهت أنا الى ركز 
الذكربات المقدس » ذلك الركن الذى بزخر بأمحاد أنى ذ 
الدعرة الى التهو عن بالرظن ٠‏ واطيات ف سيل ا 
وكرامته ... بى حنين الى الانس بهذه الذكر بات الغالية ٠١‏ 
شدما آنا شيق ألى أن اتحدث الى أنى » أن استلهمة النصدد 
والتوجيه » أن يفتينى فى أمرى : كيف أستبين سبيلى ١1!‏ 


العاشر من بولية سنة ١١16515‏ ا 
أنا حتى: الساعة حليف الدار لا أبرح ... ولكن ششتازا 
م ماه 


بن 2 ١‏ 4 شتان ين مرتض. نصندافف عن ..طعامة 
ودواثه 6 ومريضن بعنى بالطعام والدواء ما استطاع 2 
لقند تبدلت حالى » وراجعْتنى العافية بقدر ملحوظ 
ْ زارنى صد بعى ) نزهى » غير مرة » وقضينا أويقات فى 
زكنى الذاكر نات 2 0 مقالات أبى »©» ونتملى صوره © 

ف ا ل ل اياك 
أحده سير د بع الوحوم والاكناب » إثاتها ببرح له شم © 1و0 
0" 

أجاب فى اقتضاب ٠‏ 

لم أقرر أمرأ بعد ... 

بودى أن أعينك »2 و 5 سترانى لك خير معوان 

حقا دا « سمرى » » لا غنية لى عنك » ولكن لكل شىء 


اد 0 0000 


ومتى بحين ؟ 
فنحدق الى » وقد ارتسمتعلىشفتيه ابتسامة اشفاق ٠‏ 
عنما تسستكمل كات - منها* 
فأمسكت بيده » احملق فيه وأقول ٠‏ 
ت اتخفر كي تخللةه امك 
ليس هناك من شىء أخفيه ! 
انت تحسست الى هالك » ولذلك لا 'تعول على فى أكرك 
ولا تغفضى الى بذات. نفسك 
فواجهنى يقول فى جد وعزم : 
لسنت هالكا با صديقى ... فدع عنك الوساوس 


ا 


والاوهام 5 أتمم عاد حك ١‏ وتان ساعة العمل 0 
ولبكونن لك فيه تضنية ! 


16 - 


َه 
/ 0 1 
1 


01 


3 
7 


السابع عشر من بولية سنة ١6659‏ 1 
أنصرم الاسبوع كله » دون أن تزورنى « نزهى 0 
ع ناض سات ةا 
الثنا قاعبتى © و كك بغشى على » وريعت أمى ؛ وبذلت | | 
جهدها فى العنابة ؛ ى »© وسمعتها تهيئم : 0 
لم أكن لدان يون هذا ع لخر ليد ابس | 


0 2 
لس 0 الحصرتنى ا 
تغضى ألى بكل شىء ! 0 
ولكن صحتك يا « سمرى » لا تقوى على الصدمات 1 
كما ترى ْ 
فقلت متهدج الصوت ؛ حسي النفين : 1 
اهتمام ... ل 
- حسيك أن حباتك تهمتى ... من اجلى يجب ان ين ]. 
“تارك ... من اجلى تحب أن تعيدن ... الت تدرى فى [ا 
دنياى ... أنت املى المنشود أل 


1 
ورنت الى تكاد بنظراتها تلتهمنى » وهى تدانى بين وجهها 7" 
ووجهى »© وتقول : 0 


ا 


1 عدنى ألا تهتم الا بصحتك ... لا شأن لك بأحد ... 
1 التحانب مواطن الخطر ,.. اخشى أن بقضوك عنى ... 
| الحخشى أن بلقوا بك فى المعتفلات والمحاسن ... 0 ا 
تااحتمل مكاره اللحبي 1 11 1 
وهل تروقك حياتى على هذا الوضع الذليل ؟ 

1 فانحدت على تعاتقى ولضعى :: وقلها ير حفء واو ضاليا 
اترعد » والقلق آخذ منها كل مأخذ » كأنما تحمينى أن 
| التزعنى منها أحد .. وأسرعت الكلمات على شفتيها تقول: 
0 اتر وافنئ حناتك عل ا وضع لكو ن 4 .شان نك أن 
الل أبدا بجانبى لا تفترق عثى ... أريد أن أراك أمامى 
ليما معاقى ؛ تروح وتغدو فى قوة ... لا تهتم الا بصحتك» 
| تشغل نفسك بشىء /... عش لأمك يا بنى ... كن لى 
ْ نا« سمرى » ... 

1 وحعلت تغمر وحهى بقبلاتها الملتهفة » ودمعى بمازج دمها 
'|االسخين ... 


- ١8 


0 
00 ( 
"١ 
7 
1 


التناسع عششر من بولية سنة ؟160ا 

| يأمان عصيبان مضيا » لم أذق فيهما طعم السكينة 

'| والقرار.. . نفسى تحاصرها هموم كأنها رءوس حراب... 
الى فى غمرات بأس ام تبلع بى من قبل ما بلغت بى اليوم 

0 كلما اشتدت علئن وطأة الضيق » قضدت الى أمى ألوذ بها 
'واحتمى »© وأرانئ قد ألقيت برأسى على صدرها أبكى 

0 ُ 


وأنكى © وهى للاطفنى و تحنو على 6 حتى تسرى على ٠‏ ., 
تتناهت الى قصضة الفيض على صحتديفئ « ترهى 0001 
بالتفصيل .. > لقد دهمنة الشرطة فى بقرية ١‏ اليكاء 0 0” 


بالسلطات »© و كيدون لها أشد الكيد »© فسسيقوا جميعا الى| "أ 
المحسس »© ومعهم الحاجح « سويفى » صاحب القهوة » وغلاما 9- 
(( فافل)» اذ انا متتتر كين فى الكيك والاتتهان ٠.‏ .1ه ْ 

وجعلت أناجى نفسى : 

2 حتى أت نا«( فاو فك )2 159 ظ 

وذكرته بوم ضمتنا قربة «الهماميل» فى قهوة«السسو بفى) » 
حين انبعث « عبد الحكيم » بتحدث عن « الاهداف ») © فعمد 
كان « فلافل » أول من أقفصح عن هدفه فى سذاحة| 
مخلصة ... وقال ٠‏ 

أربد أن أكون سكرتيرا لنقابة الصحفيين ! 


ثم نهضت ألى النافذة » وأشعت بصرى فى الدور التى 

تتزاحم حيالى » وتسد الافق العريض دونى »© ورأسى| |)) 

تتناوح فيه الخواطر و ٠‏ »© 1 

لم أبلغ فى الوطنية مبلغ أحد » حتى غلام القهوة« فلافل»! 

انه أصدق منى وطنية » وأشد حماسة » وأحسسن عملا . .. 

هو الآن فى عداد المجاهدين ؛ مع « عبد الحكيم » و « نزهى) 
ا 


00 الاهداف » ... أما أنا ... أنا « بيرى السمرى » 
ا لآلن « مجاهد السمرى » زعيم الوطنية الطيب الذكر © 
الخالد الآثر 6 فمازلت قعدا فمكانى © آحيا ففدار منزونة »© 
آ وأتقلب على فراش وثير » وأطعم حساء ء الدحاج فى طمأنينة 
؛| والخمول ! 

وادبرت عن النافذة > اخطو فى الججرة » خافض الراس ” 

وأنا أستمع الى شاحس فق تعسبى ٠‏ 

ولكن أمك تبغى أن تعنى بصحتك و ل تكون لك 
اللشغل شىء '... تريد أن تعيشن من أحجلها » وكفى ٠.‏ 

القت من قم ضحكة بشعة ‏ نجاويت ف ادجاء 
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( اصغ لما بذاع + © لنا حطين . ٠ه‏ بيان من قبادة 
قوات المسلحة ..٠.‏ 

ل وجعلت أقترب من المذباع » حتى كدت ألصق أذنى به » 
ولبنت أنتظر » حتى اعيدت اذاعة البيان » فعرفت منه 


كت 


أن طائفة من رحال الجيشن الاحرار قد ضاقوا ذرعا بما” 
يتفشى من فساد الاوضاع ؛ وأنهم قد هبوا لاستنقاذ الوم ' 
مما بتهدده من انحلال 17 
وبادلت أمى النظرات » ولسانى تعقده الدهشة 
ثم ألفيتنى بغتة أقفز فى أهتياج » وأطوق عنق أمى بذراعى| ' 
وأغمرها بالعبلات » وأتصابح : ظ 
لعد ثار الجيش ... لقد حدث الانقلاب ! 1 
والتعغقمت فطورى على عجل » ثم ازتدبت حلة الخروج)" 
وأنا أشعر نحوها شعور طفل برتدى ثوبه الجديد فى نوا 
عيد . فعد بعد عهدى بارتداء الحلة » اذ طالت هه متم 
للمنامة » وأنا ملازم الفراش © وفوجئت أمى بى © وأا 
متهيىء لمارحة الدار »© فقالت : ٠‏ 
ب ما هذا با ا سمرى ») ؟ 
فقلت فى غير مبالاة : 
ساعيتث بعص وومةه 
د الين أبن تعضيك ١‏ 
فابنتسمت » وجهرت بصوتى 
الى أن 5 الى الدنيا العريضة » أشهد ما بدور ٠ه‏ 
الات وه آ 

صحتى موفورة ... الى أحس بقوة حامحة ! 
ربما كانت فى الطريق مظاهرات .. 

فقاطعتها أقول : 

ع ال تحسى على ناسنا ١.٠‏ سشاكون جد 1 تل 

رك 


وتركت الدار مهرول الخطا » ومضيت أجوب الشوارع ؛ 
| فى تطلع مشبوب ... 

كانت المدينة على جالها المأاوف. » لبس فيها من جديدر 
الا دبابات تجوز ببعض المسالك » وسيارات تغص بالجنود 
امسسقلة هنا هالت 0 زمر كن رخال لحن الاسم 
بشرفون على الامن وضبط النظام ... 

وكان التحاين +«تصفم انعضي :وجوه عضن 000 
واحمون تتلقون ما ستمعوا فى خشية وتهيب. »© ومنهم 
متسائلون سغون مزيدا من التعر ف والاستفسار »© ومنهم 


| امن يتحدثون عن الانقلاب فى تحمس » مطنبين فى التعليق 


أ | والتكهن بما يكون 
ظ وقفلت الى الدار » أشد فضولا مما كنت »© متر قبا من 
الأخبار ما بشفى الغليل 
)| وحلست الى المذياع ؛ آنسا به » وبجوارى أمى » نصغى 
ال أنماء حركة الجيثن »© وكلانا ق شغف بها أى شغف ! 
ديا ب 
الخامس عشر من أغسبطس سئة ١165‏ 
الإاحداثت الجسام تتلاحق 11006 فيه نظم سستسياسية 2 
] وأوضاع اجتماعية » تنهار » ليقوم على انقاضها جديد من 
النظم والاوضاع . ونحن لا نفتا نتلقى انباء هذه الاحدات 
فى أهتياج وابتهاج 
تقد انجاب عن الوجوه ما كان يعروها من دهثس ووجوم 
5م 


0 ع ٠.6‏ .وى مه هه » ُ ٠.‏ . 0 
تلك هصى الحفائق تنحلى 6 والاسرار تتحشيفن 0 فلم لعل 1 ْ 


المواطنون تشيع بين: جنوبهم حمية © وهم بتنافسون |" 


وتشدو ألسنتهم بأسمائهم صباح مساء ! 1 
ان الجمهور على يقين بأن مقاليد ١اوطن‏ قد القيت الى ا 
صفوة من آننائه منقذ بن ابطال ٠‏ وحهاة م ١‏ 
أولنك هي النان جارد اللجادرت ف 3 التجديد ١‏ 
والاصلاح والتعمير » تلك البرامج التى يستقبلها الوطن ) 
من أقصاه الى أقصاه فى كل مرفق.من مرافق السياسة | 
والاقتصاد والاجتماع ١‏ 
لفد استديرت « مصر » عهدا من الحيرة » كانت فنه ١‏ 
لسخبط فى ظلام دامس » وها هى ذى تتلقى سواطع الاضواء | 
فى أمل واستبشار .. ١‏ 
وبنما كنت اليوم عن اكنمه .من المذباع » استمع الى 
حدلث فى أهداف ثورة الجيش » غلبت على سمعى فى الدار 
أصوات تتعالى ؛ وخفق أقدام تتدانى » وما كدت التفت | 
الام ة حى واقع يضري على مع مقاين على + واد | 
أنا أصيح »© وقلبى بتواثئب : 
١ -‏ نزهى ) ؛ ( عبد اللكيم » » « السو بفى » » «فلافل» 
وهرعت اليهم أحتضنهم وأقبلهم فى ارتباك»وعيناى بتلالا 
فيهما دمع السرور 


دوم 


وغمرتنا موحة من الحفاوة » بعض وقت © ثم آلفينا 
اشنا نتحلق حول « عبد ا لحكيم » » نصفى الى حديثه عن 
المعتقل. )» كيف زب فيه »© وكيف كان بمضئ هناك أيامة » 
على الرف عن ال قانة اح و والتحفظ الفا ا 
|لأختم « عبد الحكيم » حديثه يقول فى توكيد وحيوية » 
1 والبريق من عينيه بشع ٠‏ 
4 ب كان :من المخال أن تمعد ينا تلك الحال” ١2‏ لقد كان 
الاختلال والفساد على أسوأ ما بكون اختلال وفساد .. 
كل وضع يجانب طبائع الاشياء مقضى عليه بأن يبيد ٠٠١‏ 
1 قل أن 'شفرط عفد الاجتماع © وقف اعد المت" 
و تنما فق نظراته وقلدة له مهلها فيه من قل > قتعلا نر 
عيوننا تر قب حركاته . وسكناته 6 واذا-هو بتكلم حهير 
'الصوت » وطيد النبرات.٠‏ 
7 تذكر ون أنى تنحدثت اليكم منذ أشهر عن « الإهداف » 
واليوم استبان لكل منكم هدقه » وليس علينا الا أن نرسم 
الخطة ؛ وندأ التنفيذ .... العهد الجديد يتطلب أنششاء 
منظمات تيسر لكل مواطن صالح أن يبلغ. هدفه فى سبيل 
وسكت « عبد الحكيم » هنيهة » يركز بصره فى » وقال ٠‏ 
ب ماارايك 107 سمرى » فى أن تسئد اليك منظمة 
عنك التوحبه والارشسآد .. .«-سيكون لكناد ومكتبة وميدان 


2 


للتدريب الرياضى والعسكرى 6 ومن حفك أت تسصككدر 
النشرات ... سيكون تحت امرتك ب أو على الأصح : تحت | ا 
رباستك - فئة.من الامة ؛ بوكل اليك اعدادها للوطن خير ١١‏ 
أعداد . ليس وراء هذ! مطمع لك لتحقيق هدفك فى الزعامة 7١‏ 
الوطنية » ذلك اللمأرب الذى طالما ابتغيته لنفسك على غير أ ا 
هدى ١‏ 
وكنت أستمع الى قوله » ودقات قلبى تهز ضلوعى 7/4 
فما أن أتم كلامه © حتى تزاميث عليه احتف ده وأقبله _ 
والتفت « عبد الحكيم » الى « فلافل » بأخذ بكتفه |2 
ويعول : ا 
لم أنس أنك ترمى الى هدف عظيم ... ان تكون |0 
سكرتيرا لنقابة الصحفيين ووه لحن تبال “ذلك لحب أن اك 
تعمل بادثًا مع « سعمرى ») ... كن متكراتة ا اله 1ه | 
والعسكرى حتى اذا دعا داعى الوطن لبيت وأنت فى أهسة 


أرفع 7 فلافل » راسه © وق نظراته زهو ؛ وعلى فمه | 


ابتسام » وطفق بردد : 

نت سكر تير شعمة الفتبان الاحدوان 0 عظيم ... 

ووجه « عبد الحكيم » قوله الى « نزهى » : 

ل تكلم أنت عن نفسرك ... 

فانيرى ١‏ نرهئ ») تقول وهو يرفرق بذراعه : 
0 


ظ الوح ١‏ المدفع » » وسأعرضه فى روما » فى اول فر ضصحنة 
٠‏ ! وخطا « الحاجح سويفى » خطوة » وهو نحى على شاربه 
00 وانا ما هدنى ؟ 

فصاح « عبد الحكيم » ٠‏ 
الم تعرف هدفك بعد ؟ ألم نتحدثفف المعتقل معا عن 
| معسكر التدريب ؟ 
0 حا مفشكزة القلر رت 
]1 نعم ... ساعمل. انا فى هذا المصسكر على تخريج 
| الفدائيين » وسأتولى تدريبك ... ستكون فدأثيا يا سيد 
الا سويفى » ... 
0 فقال فى دهشة وعجب : 

أقدائق 5 فدالر ؟! 

ب سأكلفك الخروج الى. مستودع من مسستودعات 
الاحتلال فى القناة » مستودع للذخيرة والعتاد » فتلقى عليه 
ظ قشلة تدعه هشيما تذروه الرباح ... عمل جليل يكسبك 
+( الجد الفريد ... وانت اهل له بماضيك الوطنى فى الثورة 
' المصرية الاولى با حامل علم الثورة ! 
٠‏ اقوم بمهمتى هذه » واعود اليكم منصورا اتقلداوسمة 
0 المخار ... 

ونال : 

- :امش انك لثلى أن كرد فتك ع ثما الت (! 


ا 


« عبد الحكيم » وهو يربت كتف « السويفى » 


1 

- تعوذ الينا محمولا على الاعناق ... 

فتطاول « السو يفى ») برأسه »© وهو بردداى أاعدر ال : 

لعم ... أعود محمولا على الاعناق ! 

فتضاحكنا من قوله » فأخذ ينقل بصره فينا بتعجب| ال 
فصاح « نزهى » : ْ 

ب سنئحملك على الاعناق ... فى جنازة مهيية ! 

فقلن علق القرر 2 

الفدائى مصيره الموت الزؤام » ولكنه موت أسمى ٠‏ 
الحناة : . . أنه الخلر د ! ظ 

فعال « فلافل » وهو بحملق فى وحه « الحاج سويفى 1 

هنيما لك هذا الخلود ! 1 

ا م 
شاربه الذى أسرع اليه التهدل » وهو بعول « لعبدالحكيم » : 

تريدك أن تقول أنه لا أمل البتة فى النحاة ؟ 

خائمة أمل © .و لكنة امل اضعيفه ٠.‏ 

فانبعث « السويفى » بفرك بديه » وقد حاد ببصره الى 
ناحية من الحجرة » وخاطب « عبد الحكيم » بقوله : ظ 

أنت تعر ف أنى عائل أسرة » ولى أولاد صغار » ألا تجد 
لى عملا آخر غير هذا العمل ؟ لقد كنت فى ثورة سنة ١8١9‏ 
احمل العلم » اتعدم به المظاهرات ؛ وأنادى بحياة الوطن عالى 
الصوتءولم يكنأحد يستطيع الصبر على حمل العلم كما 
(صميل ١ه‏ 

اعلم با حاج « سويفى » انه قد انقضى عهد الهتافات 
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#التظاهر بالاعلام 6 وبدأ عهد الجهاد الحق ان علبيك 
ْ .. . « الحاج سويفى » الذى ارأه 


الى ... ستجدنى أحمل القنبلة » وأنسف بها مستودع 
الأذخرة والعتاد فى منطقة الاحتلال » ثم اعود كالجنى لم 
١‏ لمسنسئلى سوع ٠.٠٠.‏ 
ب خسن حذا: ا جاح (, سويفى » ... هذا املنا فك ! 
وألقى « عبد الحكيم » علينا نظرة جامعة » وهو يقول ٠‏ 
-:لقد عرف. كل متا الهدف الدذى يفي الى تحعيفا ” 


لاجمل كل ماف مله .0 والله ممنا! 


1 

السنادس غشر من أغسطسن سنة 567آ 

انبهت من وى احبيحة الوعه ونا امتتير د 
#أرضصاك دست القوة والنشظة على نحو لا عيد لى 0ه وحم 
امضيت ليلى كله مستغر قافى نوغ-هانىء لم اذق طعمه منذ 
زمن "مدقف ... وكان راإمى بمج بالخواطر » تدور حول 
الاحاديث التى اثارها « عبد الحكيم » ورفاقه فى زورتهم 
إلى امسن ... 

66م - 


وأصبت فطورق 62 ذانى الشينة ؛ ثم أرتديت حلةأ 
الخروج » فتصدت لى امن تقول ٠:‏ 

ثم خروحك ناابتى 5 الم :تكن علدزرها ريرك مسلا 

؟ ظ 

فانبريت أقول : 1 

- لزمت. فراثى » لأنى كنت مريضا لاقبل لى بالنهوض )1 ' 
فأما البوم فأنا شخض آخر » وافر الصحة والفتوة ...|| 
أتبغين أن اتنسبئ مما اقول ؟ 

وكشفت لها عن ذراعى » وقلت لها اتحدى : 1 

انظرى ألى هذه العضلات البارزة والعروق المشدودة | 
البيتت عضدى تشبه عضد مصارع غلاب ؟ 1 

وجعلت أثنى ذراعى وابسطها فى فورة » ودنوت من امى | 
اقبلها واقول : ظ 


ساعمل فى شعبة الفتيان الاحزار ... . سأكون رئيس | 
الشعسة .٠‏ . قائدها الاعلى ... أعمل على أعداد. حيل | 
جديد بدرك تبعاته نحو الوطن 6.. لأكونن زعيما وطنيا اا 
كما كان أبى ..٠.‏ جديرأ بأن لفحر ف ل و 
وطال بتتاعتاق! 


العصفورة 


الايوة المفجوعة تعمل بواعيتها 
على أن تخدع نفسها عن حقيقفة 
الموت » متعلقة دآلوهم » تعبس معه)» 
ونعبش به » وتحد فى ذلك راحة 
الال © » »> 


3 تواردت الاعوام على ١‏ المعلم ونس » وزوجه « شلبية » 
اهما يرتقبان الولد » فلم يمن عليهما الزمن به ؛ حلى 
'أمست حياتهما خواء » لا بهحة فيها ولا رواء » برين عليهما 
لالأحشة وملال 
0 ولكن « القدر.» لا بدين بمبدا البقاء على حال © والركون 
إلى واه واحدة © انغض كوء آله أن تزى « الحياة ) 
حالى نمط متكرر لا يتغير ٠‏ 
1 انه ليستغى الجدة على آبة صورة تكون © من خير أو شرء 
الأمن نفع أو ضر ©» ومن نقدم الىالامام أو رجوع الى الوراء 
ظ حسنه الخروج عن ماإراف الاو فاع * لك ا ل اعم 
النفوس كوامن الاهتياج 
٠‏ ومن ثم طالعنا « العدر » بوما بحدث كان له أعظم الو قع 
افى حياة تلك الاسرة الخاملة ... 

لقد رزق الزوجان طفلة ! 

وسرعان ما شيت ف الدار بقظة عارمة » وأشرق فيها نور 
'ساطع » وجلجلت فيها ضحة وعجيج 

ايحت الطفلة - معد «ولدت 2 قرة عيبن الوالين ” 
فهما بغدقان عليها فيض رعاية وحنان ْ 

وكان شأن الاب مع طفلته عجبا من العجب »؛ اذ بانت 
شغله الشاغل فى نومه أجمع ... 
11ت 


لم بعد بأنس الى بهجة القهوة » وسمر الرفاق »© ولف 
المذباع . 


6. 


حوانب فمه شارب ناصع البياض »© تراه بحيو على الارض 
حبو الرضيع » دالفا بين الأرائك والكرامى بلتمسن له قبا 
والرعب »© أذ تهتدى الصغيرة الى مخبثه » فتنقض عليه ؛ 


منه كما تساق المطية الذلول » فينقاد الشيخ فى خضوع ؛ 
وتكركر الصبية بضحكاتها الرنانة الصافية » وهى ممراء)" 
طروب »© يزهوهها الغلب والانتصار 

وعلى هذا 'النحو تتوالى المعابثات » ويسود الهياس ؛ 
فينطلق « الطفلان ) بعبتئان فق النيت فسسادا »© بقلبان أثاثه 
رأسا على عقب ؛ وبتعالى منهما الصياح » ويشبتذ بهما 
الركض »؛ وهما بتدافعان ويتقافزان » فاذا البيت قد انقلب 
ساحة من ساحات الملاعب » تلك التى بجول فيها ونصول 
ذلك النفر من الممرجين والبهاليل 

وكان هذا الصنيع شير حنق « الأم » فتبدو صاخة 
تنذر وتتوعد » فتهدأ العاصفة على الاثر » ولا سسمعة 
آلا تهامس خافت » وتضاحك حبيسن ! 

على ان « شيخ السيعين » أو بالاحرى « طفل السسبعين ) 
طالما حظى مع صضغيرته بساعات سكينة وقرار » لا استخفا: 
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ها ولا انقخاض 2 ع ماعاك السير العذف ييا الات 
مع ابنته منتشيا بحديث أنيس 1 

تراه بجلسها قبالته على ركبتيه » ولف ذراعيها حول 
اوقبته » وبدنيها الى صدره » حتى لكأن قلبيهما يتجاوبان 
بالخفوق . وانه ليقارب بين وحهها ووجهه » حتى ليتلا فى 
الخدان وتتواصل الانفاس 

نقد اعسصرت سغادة الدياركليا فى علك الجلسة ره 
لحالة البى سك فنها إلاب اال مغرنهة وه للد 1 
أسورا مما مر بيات ونيا الجاغر .0 فهر رصيضى ولا 0 
نصغى » مستعذبا رنيم صوتها الموسيقى الخلاب 
آ ل كن ابعييه مباانت ع عليه ين اخارها الااذلك الج 
والنغم ... فكأنه بستمع الى « عصفورة » تسعسسبق له 
فى شرات ره ساضةه 

مضفورة 3 أمورالك لس ةا 

النت فيه نيه هذا الطائن الر عق الحميل ؟ 
انها عمكدرة ف خنة اونانها على الأرضن , انها ا 


8 أحنحة تهفو بها فى الهواء » عصفورة فى رشاقة قدها الضميل 


الغعض » عصفورة فى شمائليا اللطافتك. وهئ تمر زاييينها 
الدقيق لمنة وسرة » رامية بنظراتها اليقظة الألاقة هنا 
وهناك . عصفورة فى لحن حديثها الاغن » لحن البلابل 
حين تتناجى على الغصون فى الليلة القمراء ! ظ 

انها عصفورة فى كل شىء مما لها من خصلائص وسمات »© 
حتى أن الأب لم بعد بذكر لها اسما الا اسم « عصفورة » 
بجربه على لسسانه كلما ناداها وناحاها : 


عم نه ا ل 210 


تعالى الى أحضانى. با « عصفورة » ... اسمعى. منى 
حكابة با « عصفورة » ... قبلينى با «عصفورة» ,. أبوك 
بحبك با «عصفورة)» . . . كيف قضيت بومك با«عصفورة)! 
فى أوبته الى البيت حين تهمرع اليه .باسطة ذراعيها فى 

ب ماذا احضرت اليوم معك لعصفورة ؟ 

فيخرج لها قرطاسا. من حلوى » أو لفيفة تنطوى على 
لعبة ملونة » أو حلية من معدن براق 
وهى تتصابح وتتواثب فى خفة ذلك الطير الرشيق ! 

وى بوم من أيام « الجمعة » ترك الأب المسجد بعد أن 
أدى الصلاة » وساقته قدماه فى طريق غير الذى ألف أن[ 
بعود منه » فاخترق دربا لم بكن له به عهد ... وصادفه 
محمل من جربد » بنتحى بها جانب الدرب المسلوك ... 
متألقة فى وهج الشمسس » فألفى خطاه تحيد نحوها » وأحس 


بباله على ألفور » فهذا الفطير خير ما بقدم لها فى « يوم) (: 


الجمعة » المبارك . وعجل الرجل الى البائع «شترى منه 
تطبرة سيينة تعرق فى شرايها اللماح > وانتهى الى -داره 
بحمل الفطيرة فى دثار من لفائف واقية 

ولما تخطى عتبة الدار » برزت له الصمية قنافزة تسسأله| 


ب ]1 نه 


ناذا جلب لها معه » فاقتعد الأرض » وأجلس « عصفورة » 
فلى ركبتيه » وفض اللفيفة » فتجلت الفطيرة منتفخة 
شامخة تسبح في شرابها الشهى » فصفقت الصغيرة من 
قارب » وصاحت تقول : 

أت اهنا ل 055 كلها لق ” 

هى لك كلها نا «: غصهورتى» 

وطفق الأب بقتطع من الفطيرة فمخة ار شما 
« العمصفورة » تتلقئ اللقيمات فتلتهمها فى نشوة »© 
فسيألهنا أبوها : 

هل أعجبتك الفطيرة 

خلوة ٠..."‏ , حلوة ! 

ولم تليث أن تشسبثت بر قبته » وقبلت فمه قبلة جامحة 
ْ أحسن الاب على اثرها بالشراب الععلو بندى شنتيه» فلعفه 

الانستطظيا اناه » وقال : 

سأحمل اليك كل « بوم جمعة » فطيرة مثل هذه 
الفطيرهة 5٠.‏ » 

وبر الأب بوعده © فدأب على أن بخترق الدرب المعهود © 
بعد ان يفرغ من صلاته » ويقصد الى بائع الفطير فى ركنه 
الأمين » بتخير .من فطائره فطيرة سمينة ريانة بالشراب 
المعسول »© وبعجل بها الى داره » فيطعم عصفورته أناها 
لقيمة لقيمة » وهو جذلان النفس بما يرتسم على محياها 
الوادع من بشر وابتهاج 

واحتلت « فطرة الجمعة » من قلب « العصفورة » 
أسمى مكان »© فكانت تتحدث عنها » وترتقب موعدها » 


ولاح لك 


فيزداد الأب من حرص على شراثها كلما انفتل من صلاة 


الجمعة » وانه ليذكرها فى قيامه وركوعه وسجوده »؛ وهو 


كر الله وبمسع له فق هنا الحشد الراخن من المظينةم 


5 2 , رتنه وهى تطعم للع اث م نه 1 ن ايل ولا 


عل دوانت فمها الشراب الماح 
وتواصلت الايام 0 فتواصلت معها هذه ألحياة الحياشة 


التئ ارتحت بها انحاء الدار » بعد أن كانت مثابة الملالة 2 


والعبوس والاستيحاش 


ترى ماذا كان من أمر « القدر » ازاء هذه الدار التى أ" 


استقر بها القرار ؟ 


اتزى ( العغدن ») ضاف (ذرعا يما تسل على ألدار من | 


أشراف ولالاء 6 أذ وحد فبه لونا من الشات 0 
3 تفق وحوهر الحباة ؟ 


هل برضى « القدر » حالا واحدا » ونمطا راتبا » لا بعروها” 


تحويل ولا تعدبل ؟ 


ان دوام الخال من لحان “نان « القدر » ليحن أن | 


أن بحدد قَّ الأز باء والأنماط والصور »6 فل عل تلك الدار 
نصييها من تجديد لا معدى عنه لشىء فى هذا الوحود ! 


رفع « العدر » صولحجانه الخالد » وهزه فى الفضاء هزة |" 
خفيفة » فاذأ « العصفورة » بدهمها مرض عضال » واذاا 


وهكذا طارت )0 العصفورهة ( من عشيها الأمين 6 فطار 


معها الاشراق واللألاء » وطارت اليقظة والصخب البهيم 2 ا 


وعاود الدار خمول وكآبة خرساء ! 
| د 


اأحل ©6'عادد الخواء. هذه الدار من حديل »© ولكنه حواء 
له تعذيب وتلويع وابلام » خواء يطعن ولا بقتل » بطحن 
إل بفنى » بميت القلب كل ساعة ثم بحييه ليعانى كربات 
إاث عواذ| على بدء ! 
: ومرات الأيام © 
1 وجثم على صدر « المعلم بونس » تبلد ما أشيهه بسبات 
للم ... لكأنه تائه فى اضغاث حلم مفزع مهوش » تتنافر 
له المشاهد » وتتباين الصور والاوضاع ... 
وكان أحيانا تتخايل له فى أعطاف هذا الحلم مرائى عزيزة 
؛ محيبة اليه » بنعم بها لحظات فى أعذب الذكربات . . 
لكن سرعان ما تتكاثئف الغيوم حواليه » ويعلو زثير 
اصف دونه »© وتثؤر الكائثنات أمام عينيه مسعورة »© 
لما السماء فى افنتت تاندفق البيل الحيسن 4 وتدور 
الإجل غوارب الموج بين تصعيد وتصويب .. 
ناذا امبكت العواسف ؛ رمحت الما 4 اسفيظط 


الال : 


أليسن اليوم « بوم الجمعة » ؟ 

وبجد الرحعل فق شم ه على الطر بق نحو المسيحد ) و هقفت 
صفوف المصلين مصغيا الى شيخ المنبر وهو يقرع 
الماع بوعظه الرنان . ولكن الرجل لا بعتم أن تبرز فى 
قبلنته « فطيرة الحمعة » مالكة عليه مشاعره »© فيتمثلها 


نلى صور أشتات » كيف كان بتخيرها سمينة بنسادا ! 
فوقها شرابها اللماح ؟ كيف كان بطوبها فى دثارها من ورئا!! 
غليظ ؟ كيف كان يحرص على أن تظل منتفخة سور 
حتى سلع بها الدار ؟ كيف كان بحجلس « عصفورته » ر 
ركبتيهليلقمهاالفطيرة قطعةبعد قطعة؟ كيف كان يرقب ذاكالا 
الغم الدقيق وهو بردرد اللقيماتك فى شغعف واستمراء.!! 
واشتد وجيب فلبه » وهو بين بدى الله بؤدى الصلاثال: 
فما كاد يخرج من صلاته بالتسليم بمنة وسيرة » 
مرق من الصفوف بختطف نعليه » وبعدو الى الدرب المعهو لاا 
ذلك هو بائع الفطير فى ركنه المختار ©» وأمامه الصينااة 
تتراضتف: عليهننا الفطائر المسرقشة وهى تتألق فى وهلا 
له ل م ال لك 1 
نطويبها قادثان عليظ 6 وانه التصراف متها ره 0 
ولكن الى أبن ؟ 
هاهوذا بنحرف عن الطريق المفضى الى الدار » ويتنا لق 
مشيله الئ الصحراء .. : خطواته سراع » وانفاسه مبهورتف 
وبده تحمل اللفيفة فى عناية وحرص ... أثمة من برتقا 
وصوله »© فهو لا سمتأنى فى سيره » حتى لا بطول انتظ 
من يننظره هنالك قعالم الصمت والسكون ؟! < 
تابع الرجل خطاه » وعيناه ثابتتان فى محجر نهما كأن 
عينا تمثال لا تطر فان » وقلبه يخفق كأنه بين جنبيه طال” 
ف بحناحيه 


١ 
|| 6 


انكل 
وأخيرا لاحت له المدافن :© تحتل -سنطا :من الآرض 
كأنها مدرئنة عامرة » فهذه أبنية مشسيدة » ومسالك ممهدة ' 


1 كك 


اازتلك رياض خضر ترويها الجداول وتنبت فيها الوان 


: الأزاهير 

وانتحى الرحجل ناحية متواضعة مستو حشية »© تتعالى فيها 
رمال 6.وتقائر الاحجار ٠‏ ونتطادة نهنا قوواعفت علها 
[لالأنام » وعملت فيها بد البلى والانهيار ... 

وهنالك » أمام قبر صغير » سدو من طلائه الآبيض 
(الأناسع أنه خلايث .عمد باستقبال .ضيف » مثل. الرجكل 
اخاشعا بهمهم بأدعية وتسابيح ... وما هى الا أن افترش 
لالأآرض » وحل وثاق اللفيفة » فتجلت الفطيرة رقراقة 
لشرات © 'فالكب علبينا الر خل شطعها لقماتك صغرة فى 
ا مهل وتتسّشيق © وحن . أضابعه: نتساقظ. منها الثرات 
|اأطرات » فجعل لعقها مستعذبا ما لها من مذاق »© وعلى 
امه طيف أحدامة تمدي كما شم الأمل أشيروة 

ونهض الرجل يبحمل اللقيمات بين بديه » ثم دنا من 
ابر ق.رفق ؛ وظفق رنثر على _خافته لقبمة لقيمة 6 وعاد 
إلى مجلسه يولى القبر نظرات شوق وتحنان » وتثاقل 
اقفناه » فأرخاهما بتهادى به سسات 
لاا واستيقظ « المعلم بونس » سمتمع الى صوت أغن »© 


اليه أنه نادية .٠.‏ وحانت منه لفنة »6 فاذا هو ررى 
عصفورة » رشيقة فوق الجدث تحلق وتسقسق » فجعل 
للا اليها بمجامع عينيه »6 فاغرأ فمه » وقلبه بزداد به 
جيب . وما راعه الاءان لقيفات الفطرة القى «نثرها على 
افة القبر لم سق منها الافتات ... 
ترى أبن ذهبت اللقيمات ؟ 


ودار بعينيه يمنة وسرة » وجعل بتبين على مد البصر 
هنا وهنالك » فلم بظهر له أحد . . . الا هذه العصفورة ١ل:‏ 
تتوائب فى نشطة ومراح » وهى تلتقط نثار الفطيرة عاراا 
حافة القبر » ثم تبسربط جناحيها ضاربة فى الفضاء »© ثلا 
تهبط على القبر مطيفة به » حائمة فى تطوافها على الاد 
الجالس على أدبم الارض »© تسقسبق له بصوتها الاغن »و الابا 
متغلق النظر بها » لا تحيد عيناه عنها » وكأن قلبه يتاب 
ختوتيا؛ يخفوقةه 0.: 

ولبثت « العصفورة » على ذلك بعض وقت »؛ ثم تسامنافف4 
فى جو السسماء » وأغرودتها تنساب حواليها وتتزايل معها | ١‏ 
رقه وترنيم . ١‏ 

رجم «المعلم بونسي.» الى دارهبهرول ؛ وبين حناياه'هتياج 


ل حتى صاح بنادى زوجه مجلجل الصوت ٠:‏ 
(( شلبية . أخلية ااه 


” 

حاآى خير:؟ 

- لقد اكلت هى نفيبها القطاة كلها , 

من يا رجل ؟ ظ 

د فى .اء ه قىا. .ءه ( العصقورة )1 ذ.. 

فنام وحه اإراة . وفالت اره جياقى ليحة مجرورة: 

د [ىق عصهورة با معلم و سن 00 العصفورهة 
اختارها الله .... عند الله ...2 السير بالل ! 

فقال لها الرجل فى ثىء من الحنق.: 

ا 


أقسمم لك على ما أقول ... ألا تصدقيننى ؟ لقد رأيت 
أوحها 'نطير فوق القبر » «عصفورة) تنتحدث الى»و تأنس بى» 
الاتشل على الفطيرة تأكلها فى تلذذ واستمراء ... انها هى 
شك ... ألست مؤمنة ؟ سسبحان الله القدير ! 

ظ انل و هنا . .ا ( الغصفة زه ) ...ا لطي فؤى العر اه 
وحدقت فيه مستطلعة ©» فظل بردد قوله © ودؤكده 
هير الصوت » ووجهه تفيض عليه غبطة وسماحة وارتياح 
ومنذ ذلك أليوم » دأب « المعلم بونس »علىان شعمترى 
لفطيرة المعهودة بعد صلاة « الجمعة » ©» وأن بذهب بها من 
«الداعته الى المدفن » لكى بقدمها الى « عصفورته » ... 


أمسحالول 


هل سنسلم الانسان لعحزه ؟ 
انه بحاول ان ينتزع من الضعف 
قوة » ومن الضعة رفعة »6 وأن 
كانت هذه القوة والرفعة فى حياة 
اخرق غير اخيانه .+٠‏ بل بعد 
حيانه ! 


ّ 00 من رواد المساخد فى بوم الجمعة » تختلف اليها لاداء 
الصلاة الجامعة ؟ 
5 هاانت ذا قدفرغت من الصلاة »6 فتأرطت حذاءك ث6 متمينا 


: عه 6 ومثلت بالناب تعالج أانتعتال الحذاء 6 والجمع 
لدذافئق حواليك بدعوك الى الاسراع 
الى تحس مرة وأنت فى هذا الموقف بشىء بأخذ برحلك» 
اول أن بعينك فى عملك » وهو مكب بطر ف ثويه المهلهل 
وتضفع واستر حام ؟ 
لا عليك أن تعنى نفسك بتفقد هذا الشىء الجاثئم عند 
ُدذميك » فهو معهود لدبك » ليس بالغريب عنك » ولا حيلة 
لك نى أمره الا أن تلقى اليه بقطعة من النقواد» وأنت تهمهم : 
8 سأم سحلول وه ٠‏ كالما أنتة 
فتتقمل المرأة منحتك فى بشاشة » ولا تلبث أن ترفع 
آما الى السماء تستيطرها خررا الك 4 .وبر كه عليلك 4 
ُ تنحرف عنك الى غيرك » محنية الهامة » قميثّة القامة » 
لإخذ بطرف ثوبها المهلهل الى وجههاتمسحه » ثم تخص يه 
ألفها تتمخط 
(أم سحلول » ... وهل بجهلها من أهل المساجد أحدة 
انها هى ملك خمية وعثرين غاما ؛ تدرج ذلئلة المفية” 
ا 1 0 افد 


لا ترأها أبد الا مخفوضة الرأس »© كأنها تقتفى مواطى:!]) 
الاضواء » فهى تتحاشاها بالاطراق 

ل تسمعم منها اننا ءالا تلك النعمة الواهة الب جيعفة' 
تقول : 
الله ! 

عرف الناس « أم سحلول » بهذه الميزات الخاصة» وأ" 
منافسا خطيرايز حمهم على الكسب الميسور» فكانوابناوتوب 
بمختلف الوان المتاواأة » بتعمتدونها بالخرت الوم 
وبيعتصبون منها ما جمعت من عطابيا ومنح » ويصدونها عر 
اليل كلما آفبلت على السييل 

بيد أن المرأة صابرت ورابطت » واحتملت ما تلقى مر 


عنت واضطهاد » وظلت تتنقل .على أبوات المساحن 2 الوا 
من يصدر عنها من المصلين » تعينهم على انتعال لحز اا< 
وأماطة الغبار عنها » كأنها تهم بتقبيلها تذللا ومسكنة 3 
لم تكن « أم سحلول » محببة الى رفاقها من أهل السو( 
والاستجداء » ولم تكن كذلك فى الاحياء التى تلم بها محسا 03 
الى الأهلين من عامة الناس © فهم بنفرون منها » وبضحرر( إلى 
بها » ولا تكاد تجد عندهم قبولا ولا حظوة وال 
وكانت « أم سحلول » تعجب من أولثك الذين بفسحر)! - 
صدورهم للسائلين دونها » اذ بفوتها أن الاستجداء بحل الله 


اه 


ان نحاط بمظهر براق ؛سحقى .ببلغ من,النفوس مبلغ الاشفاق 
إنلايد ان كون صو تالضراعة على ضه فه حهيرا بهز المسامع» 
ولابد أن تكون للمستجدى من الضمادات والخرق والعكازات 
ما سعترعى الانظان .0 وَهذّه المرأة المنكينة لا تتمتم 
ا د مواتلك المؤترات خميعا قل جراح دامكة > وال 
منورمة » ولا عمامة خضراء تناطح الجوزاء » وليس لها ذلك 
|الصوت الابح المتسلح بتعالى به حلق صاحبه كأنه نور ذنيح 
سلما 000 

لقد عجزت «( أم محلو ل © عن أن “دون من طائفة4ه 
السو | م 0 توافرت لها أدوات ذلك 
الفن الحسل - 

هى آدمية نادت لها الأقدار ذلك الحظ من التشر بد »© 

ى تكافيم وتنافح لكى تكفل طفلهنا الوحيك ٠.٠‏ 

تكدت 1 رأة فى دعواها ان لها طفلا بتيما ترعاه » ولولا 
ا ا لع ل ار 
اولا طفلها هذا لودعت حياتها منذ عهد بعيد » ولكنها يوم 
احتضنته وليدا أحست شعلة الامومة تتقد بين جنبيها أيما 
نوقد ». فننت عرمها على أن تخل تلكا اأرقة الب التاكية 
اننا له مكانة و خطر 

مفلت اخمسة :وعتر ول عاما > أوالراة خلدلها تلود الوا 
المساحد والضرامح مستجدبة » وما برح لمماتها تضرع 
الى الحدين بتلك الجملة الخالدة التى لا بعتربها التغيير 
والتنديل : 

ار حموا انا يكثر اطبليا ال 20 ار تجمويا بر حمكم 


أله ! 


عن اده ات 


أترى يلبث ابنها اليتيم طفلاتلحق به صفةالطفولة والل 
على مر السئين » وان جاوزت خمسا وعشرين ؟! 1 
ألم تدرك « أم سحلول » أن طفلها قد كبر وترعرع : 
حتى صان شانا :رائع الشنيات 2 سعى فى اللاة | : 
العاملين ؟! 

انها لتأبى الا أن تعده ما برح طفلا وان بلغ مبلغ الر ا 
وأن أنفصل عنها يكدح ويغامر » فهو على الرغم من كلش ' 
ذلك الطفل المستضعف المهيض الجناح » لا غنية له عن كنا 
أمه ترعاه وتحدب عليه ! 

نسنات 7 أم سحلول ( فى كنف ر جل جزار بعملفى المذبع 
كأنما صاغته الطبيعة ليمثل طائفته من الجزار ين خير تمثيل 
قامة فارعة 6 والواح عراض © وشارت: غليظ مسسنون بن 
عليه الصقر كما يقولون فى الامثال 

نشأت هذه المرأة فى كنفه » وهى صبية لا تعر ف ,ا 
ماضيها أى شىء » أصابها فى بعض الطرنق طفلة لا تا 
تبين »© أذ التقطها رأفة بها ومرحمة ؛ فاليه يرجع الفضا 1 
كل الفضل فى بقائها حية كسائر الاخياء 

ذلك ما كان يردده الرجل على سمعها صضاح مسا وأ 


مزهو يفتل شاربه » فلا غرو أن تؤمن بما له عليها من منالا 


وأن تجزبه على احسسانه اليها ولاء موصولا وطاعة عميا: 
تخلص له فى الخدمة وان أغلظ لها فى القول » وتضما 
بأعبائه وأن قسسا عليها فى المعاملة » وما أكثر ما عانت ٠‏ 
8300 حين كوت اليها ق جوف اللمل ) سكران بر بم .| 


11 


كان مولاها وسيدها هذا لا يفتر عن تذكيرها بما لها من 
فآلة وتفاهة ©» وهوا) الذى دعاها « أم تحلولن 4 شل إن 


صضورهة 59 
ظ وانساقت الاعوام نتلك الصبية » حتى حاوزت الشادت 
قشرة ؛ وهى على حالها مخلوقة لا تحنو عليها الطبيعة بثىء 
0 نمنة الانثى » ولا حظ لها من العيش الا هذا اللونالدائب 
أن المهانة وزلفت والادلال ظ 
| ويوما القت نفسها قريد طريق ء لا عائل لها و[ ادي 

أن سيدها ومولاها ؟ لم تدر من شأنه الا قول الشرطى 
لها ٠:‏ 

أنه لن بعود ! 
8 وصافحت شيفها اناول عن مندها ه يتتافل الا 
فيها حديث القاتل الذى ينتظر مضيره الحتوم » مثيلقة 
بالاعدام ! 

فارتاعت 4 تيغ » ولكنها لم يتل الآمر على +0 
).. وعلى مالوف عادتها اذعنت لا تواجهها نه 0031م ان 
أحداث ظ 

لم تملك « أم سحلول » الا أن تودع ذلك الحى الذى 
آاشت فنه ردخا من الزمن > وتركت لضضنها نينا عورا 
اآلحماة » خائرة القوى ؛ مشدوهة حيرى »2 لا تعرف كيف 


مه 0110 حم 


تقل حفاها » واوشكت أن تهوى' بها الغمرات إلى القرزار : 
ولكن سرعان ما أحست شيئًا يختلخ فى اأحشائها » كان 0 
تعلفها رو جودة ٠‏ واسيتنان لها الام 6 و خيل اليها أنها تسمع 
هاتفا رخى الصوت بقول : 
2 لعد جبتك .من عالم الظلام المجهول 6 فماذا ات صائعة 
5 
وبغتة شعت المراة تنفظة تدن فى أو صاليات فاندةءك 
تبكى »© ثم انثنت: تضحك © وايتيد بها هيات لكتلوا 0 
الضحك بالسكاء 
ملك ذلك اين عرقت ١‏ أم سيخلول » أن لخناتها: شان 1 
ححا ل 0 1ر0 
منلد ذلك الحين ابفنت ذات الجنين انها ل تقد تافية ا 
كانت من فل »+ ٠» ٠‏ 
انها كسائر الكائنات يجب أن. تعيش وآن. تكد 02000 
افد أصبحت «أها ).6 وحسبها ذلك من دانع واد 7 
وهل تركت الامومة بعدها فخرا تعتز به الانثى ؟ 
تلك هى «أم سحلول » بحق' . .. « أم » فى عالم الكرامة 
والتقدير والاختبار 6 لا في عالم الوهم والكرية والاحدا 
عرفت المرأة طربقها الى المساجد والاضرحة ©» هدتها 
اليها الفظره السادحة » .واتيح ليا ى ذلك اليذان ار 
تو فق »> فحمدت الله ما أفاء عليها من نعمة طيبة » وثايرت 
على خطتها فى نشاط وحمية » حتى استطاعت أن تو ند 
لها مأوى فى زقاق من أزقة « التربيعة » : حجرة ضيقة | 


م صسعف)ا 


1 11 د 


إأنساجد والضرائح » تلوك فى فمها المضغة المعهودة لكل من 


0-0 0 سه د ٠‏ واه ارحمق ها بر حمكم 
الله ؛ 


فلا بكاد دين اليوم حتى تكون المرأة قد أثقلها التعب »© 
وأعياها الطواف © فهى تأنس فى حجرتها الضيقة بذلك 
الثللام الذى يهدى الى حجسدها الراحة والدعة وبسبغ على 
ها ال كنة واليدوء 2 

فى هذا الأوى وضعت « آم سحلول » وليدها المرتقب » 
وبين حدرانه كان منشؤه ومرباه » ومنه حرج سليل الظلام 
ستقيل نور الحياة فى دنيا الامل والعمل والكفاح 

وحر صت ‏ تلك الشيريدة الطر يدة ©» ربيبة المهانة واسأساء» 
على أن نحوط ذلك الوليد النايت بالرعابة » وأن تحميه من 
عوامل اشاس أوالتظر رد وان تحبله اننا لهف لدي كاد 


8 وخطر !ا علن لد اكات توق أن بكرن ' 


لطالما أخذت « أم سحلول » طفلها بين بديها ترقصه فى 
تلك الحجرة المعتمة على بصيض من ذيالة الصاح الأعفر وى 
تناجيه بقولها : 
فى قلات سيل منها دمعها الحنون 
كلما ونع برا على وجل لب طلم 0 
الشارة » ناجت نفسسها تقول ٠‏ 
ل 


-36 1 يون اسى مثل هذا ال جر 0.1 فلي ديلة 
الله ! 

“أن مرت بدار انيقة الظهر ؛ رفيعة الطناق ؛ كعنمت 
اليها تقول : 

ناذا لا تسكن اب معن ينات الا 1 فليحر نه الل | 

وان جازت بها سمارة فارهة المنظر » لامعة الطلاء أترعتها 
نظرها تقول : 

ليكوننلابتى سيارة كهذه السسيارة . . . فليحر سه الله! 

واستيرت الراة تعجل ؛ لاشنطة السعى ؛ ترداد من تشايك 
بالخياة » وتضطلع بما تجابهها به أعباء العيشن » من حل | 
كلها المرموق .. . تحرم نفسها القوت انطعمه من كل ات؛ 
وتقنع من الكسوة بالمر قعات لتكسوه المستجاد من الثياب ؛ 
ولا تفتر عن تنظيفه وملاحظة هندامه على حين تبدو هى 
فى أوضار وأقذار 

وما أن استطاع القلام أن يقهيم عنها حتى كان اكدر جد بها 
0 خصطيا ليان كون عيذت التفسن 2 مو فور الكر ان 
دبع المقام ... تكرر ذلك على شيعة قبل أن تنص ف عه 
لصح ) وبعد أن تعرد اليه مسسنية ) وعى فيما بين ذلك 
غارقة فى أ ذلل والامتهان ؛ تربق ماء وجهها طول النهار 
210-77 ؛ دعق ترونها على الاباء بها تدخر من عبان 
الكرام ا 
ظ ترعرع الغلام » وايفع » وضمته معاهد التعليم » وتلقى 
07 روت الممر قة. فافكل على در ييه مامى الممة؛ رهف 

0ك 


الفطنة » تلهب أمه من عزمه ©» وتبصره بأن الحياة صلابة 
وجد » وأن النجاح سبيله الاستماتة فى الكفاح 

ولما شب الفتى عن الطوق » أفردته « أم سحلول » فى 
حجرة لائقة به » واختارت له هذه الحجرة فى بيت حديث 
البناء بقوم على ناصية « الشارع الكبير » كما كانت تسميه 
... أماا هى فاستيقت ذلك الجحر المعتم تحيا فيه حياتها 
الرائبة 

وكانت توم حجرة ابنها تقوم فيها بالخدمة » فتغسل 
الثياب » وتنظف الاناث » وتطهو الطعام ... فان اضطرت 
ان تتحدث الى بعض الجيرة أوهمتهم أنها كانت على صلة 
بأسرة الفتى » وأنها تعلقت به » وأخلصت له » وستبفى 
على العهد تخدمه 

وأحيانا بسألها الفتى ٠‏ 

الماذا .لا تفيوين مع ا أماة 5 


فتخفض « أم سحلول » بصرها » وتأخذ بطر ف ثوبها 
تثنيه وتبسطه ثم تجيب ٠‏ 


- ذعنى وما اثاءفه ناابش ؛ فان لك قنانا عر تان .0 
أنا « أم سحلول ». ... .٠.‏ غرفت عحاتى والفتها ... ولن 
أغيرها ما بقى لى وحود . . . أما أنت فلك عالملك ومستقبلك» 
تحيا فيه وتنعم به » وتتملى ما فيه من سعادة وعزة ورقى 
ا 1 فليحر سك الله ! 

ثم تسمو بهامتها اليه » تستظلع اثر حديثها فى وجهه ؛ 
وقد انتفضت نفسسها بالحنو » وندبت عينها بالدموع 

وترادفت أعوام © والمراة تنفق على ولدها ىق سسخاء ؛ 


81 ان اده 


وتشرف على تربيته وتخريجه بوحى. من بصيرة الام الرءوم 

واقتحم الشاب ميدان العمل ©» فأسند اليه منصب فى 
احدى الشركات ,ندر عليه من الرزق ما بكفل “له عيشضلة 
راضية » فانتقل الى شقة فاخرة » واقتنى سيارة انيقة ؛ 
واصطنع الخدم بقومون بشأنه » وأمه على حالها فى جحرها 
العتيق » تزهو بسعيها الموفق ©» وثمرتها ااشاضجة » وتننشد 
لعزيزها النماء والمز بيد 

ولقد أقلت من زناوتها له 6 حتى. لا تثمر النشيهات من 
حوله » فكانت تحرم نفسها رؤيته » لكى تجنبه ما يعكر 
صفوه وشوب هناءته . 

ولشد ما عالج ابنها أن بيجتذبها الى. مسكنه » وان بقرها 
فيه » فأنت عليه » وأصرت أن تدعه كما هو وحده » وان 
تكون هى عنه بمعزل » لا تبغى بحياتها من بديل 

وجعلت المرأة تشتد فى جمع المال أكثر مما كانت تفعل ) 
فهى تعمل حجاهدة فى الاستحداء » حتى بتوافر لها قدر من 
الملل عظيم ترصده لغرض معلوم 

حق لابنها أن يتزوج . 

ذلك هو شغلها الشاغل » وتلك هى أمنيتها الغالية ) 
فلتبذل ما أوتيت من جهد لكى يكتهل لها من المال ما يضلح 
أن بكون مهر عروس » وما بتبع ذلك من تكاليف أفراح 
الزفاف 


لن بهدأ 2 ا رطم لو هاا 


أئيسة برزق منها بالذربة الصالحة . 


لن بطيب اه 


الصفاء والوئام . 
٠‏ 0 


حتم أن بسعد ابنها بكل ما حرمتها الاقدار أياه 0 

ليس اتنها فى الحق الا صورتها الاصيلة » بل هو جوهرها 
الخالصضض »© بل انه هى نفسنها لا ربب ق ذلك ولا نراع ... 
فكل ما سستشعره هو من رفاهة ونعيم تحسه هى كاملا غير 
منعوة ١‏ 

انها لتاكل طعامه :وتستمرئه» وان لم يمسن شفتيها مذافة 

انها لتحيا حياته » تتقلب على وثير فراشه الملون بألوان 
الرهر والن دخان © وتعتفل فى ستارته ذاك الوق الرنان © 
وان: كانت ىق ححرها الخرب ماكنة لا تطأ الشيقة الفاخرة 
إلا خلسة تخثى أن تقع عليها العيون » ولا ترّى-السسيارة الا 
خطفا حين تنهب الارض فى معاطف الطربق 

انها لتحمن ما بحسن ابتها من عزة وكرامة » وأن:ظلت 
فلى آأنوات الشساحة والاخرحة فضوطة الكف لوال © 
منحنية على مواطىء الاقدام تمسح النعال 

لم تبق -لها من متعة فى الحياة تهفو اليها الا أن تشعر 
الفرحة الكبرى : « فرحة الزواج » 

فليتزوج ابنها عما قليل » وليكن زوأجه فى حفل بهيج : 
تجتمع على موائده الكبراء والسراة والحكام » وتصدح فيه 
الوسيقى بآلاتها الضخمة وأنغامها العذاب » وبصطفر حال 


ليكونن الحفل عظيما تتحدث عنه المدبنة بأروع ماتتحدتث 
ونم )0 لام سحلول » ما كانت تر دك 
خطب ابنها « بنت الخحلال »» فتاة كربمة العرق » وسرعان 


١ - 


ما ضرب لخفل الزفاف موعد قريب 
وحل اليوم العظيم » ذلك الذى ترتقبه « أم سحلول 0". 
متك عهد بد 6 وَلقَد أكرمها الله اذ حياها بها كانت تصب” 
اليه » فما بكون لها بعد ذلك من مطمح فى الحياة 1 
فى هذا اليوم تختتم مرحلة الشقوة والكد والعناء » لتبلً” 
مرحلة حديدة من الطماأنينة والهدوء والاستفرار 3 
فى هذا اليوم تكمل رسالتها فى ذلك الوجود » وتتم انجال ١‏ 
واحبها الذى ناطته بها الاقدار 


تلك انقلات كحامل بطر اغلىتلك «النفين المستكنة ا اتخاف 
انها مخلوق جديد لا بمت الى شخصها القديم :: 


قريب أو بعيد 

لعد اختارت اليوم لنفسها اسما مستحدثا تعرف به 
« أم البك » 

سس سا ل ا 


ره السعيدك 
وقضت « أم البك » بومها الاطول تنتئقل بين « الملانة !اجو 
و « الماشطة » فى الحمام » وبين أندى الشياء معاون يها 
زينتها رسيا فى بس خاطة مشهود لها بالمهارة والاته 
دلا توارت سي ْ 
المصابيح الكهربية ان تتوهج مختلفة الالوان » بدت 
سحلول » وسط الجمع تتخطر »© تارة تحيى 


| ( شد 


اوتار وشموخ » وتارة تطارحهم الحديث فى أنس بمازجه 
0 اترفع »؛ واذا هئ تلتفت بغتة » لتصدر الاوامر فى سطوة 

واعتزاز » جهيرة الصوت » مر فوعة الهامة » كأنها قائد فيلق 

افى موقعة فاصلة 

لقد ظهرت « أم سحلول » فى حلة قشيبة زاهية. تطول 
قامتها بما انتعلت من حذاء عالى الكعب أنيق »© وبمتلىء 
( احسدها بما احتشت من أثواب أشتات »© ويعلو صدرها بما 
إركب فيه من حشيتين ناهدتين » بدت بهما المرأة كأنها 
'مذراء كاعب 

ولقد أجادت الماشطة عملها أيما اجادة » فأخرحجت من 
امرأة حسسناء مكحولة الجفن » مزحجة الحاحب »© مكسسوة 
الشعر بالسواد اللامع» مطليةالو حهبأخلاط العبيروالمساحيق» 
امصبوغة الشفة بالحمرة القانية » حتى غدت كأنها دمية 
لازينة زاهية الالوان 

ورئيت ( أم سحلول » تنساب من بين أناملها العطايا 
والمنح ؛ فتتلقفها حوقة الغناء والرقص »© وبتلقطها الخدم 
اوالحشم ؛ وانطلق الهتاف « بأم البك » تتقاذف به الافوأه 
أافى حفاوة وتكربم واعجاب » وانبعثت أنظار الجمع تتحلق 
حول « أم الك » سائرة فى تبختر وخيلاء » وهم بفسحون 


لها الطريق » ويحئنون من هاماتهم فى تجلة واكبار 


١‏ وتصدرت « أم سحلول » مقصف الحفل » وطففتتوزع 
الا ا 


ثم عدلت عن المقصف تر بد الطربق : والخدم 0 وراثها 
عد 1 11د 


يحملون قصاع الثريد وصحاف الحلوى »© واذا هى تطعم 
ألعفاة المزدحمين بياب الدار » فتعالت أصواتهم بمتدحون 
« أم البك » وبدعون لها أخلص الدعواتٍ 

وانقضت ساعات الليل » والحفل ساهر فى طرب ومراح 
0 بحبو له رونق » و « أم سحلول ». تتراءى كأنما هى 
العروس »؛ وما زوج ابنها الا احدى الوصائف فى حفل 
الزفاف 

وفى مبرق الفجر تزابلت أضواء المصابيح » وتخافتت 
أضوات السمار » وما هى الا أن أطبق السكون العميق على 
حوانب الدار 

وصعدت «أم سحلؤل » الى غرفة أعدت لها فى السطح) 
فتخاذلت أو صالها على فراش وثير » تسسترسل بها الاحلاه 
ف شتى الاحواء 

وفى ساعة الظهيرة حين جليت مائدة الغداء » قصد الى 
الحجرة رسول بورقظ المرأة من النوم » لتشرك الاسرة فى 
الطعام » فألفاها الرسول حثة بلا حراك 

وكان أكبر شىء يسترعى النظر فيها ما بتجلى على محياه 
المخرق من صفاء. وراحة واطلمتان .0١‏ 

لعد نعمت بزبدة الحياة فى ليلة با لها من ليلة » فلبست 
هى أهلا بعدها لحيباة ... 

لم بعد « لام سحلول » مكان فى حياتها السسابيقة التى 
واطمأنت نفسسمها بما انتهت اليه » وفرغت منه 

ولا مكان « لام سحلول » فى تلك الحياة الجديدة التى 
يستقبلها ابنها العزيز فى ظل زواجه السعيد 

انها لتنطلق الآن سابحة فى الآفاق ااعلوبة » راضيا 
مرضية » وقد تخلصت من القيود والاثقال ! 


غائب الرصم 


من الخيرة الممنازة ٠‏ ولكنها لم تعمل فى 
الحياة ما بحقق هذا الظن ٠+٠‏ ربطت 
نفسها بالماضى » ولم تساساير الزمن ©» 
معنقدة أن الماضى هو عالم الخير المحض٠‏ 
وعاشت على الاوهام فى عالم الاحلام ©» 
ففنيت فيه وزالت من الوجود ! 


| ذلك آخر أبامى لا محالة 6 وها الحنه أن السمسن 
ظالعة غدا » ولى فى هذه الحياة انفاس 

لم بعد قلبى مستطيعا أن بواصل الخفوق »© واذن فأنا 
بن مصيرى العاجل على ثقة لا يتطرق اليها ارتياب 
| ان بردي الشيب فك البو ١‏ تقدص اتسين ١‏ راد 
النه ألا بعود 

وبح هذا الطبيب » من مخادع كذوب ! د.ا ء أنه ليموه 
الحتقيقة على » وبكتم ما يعلم من أمرى » ويتخذ فى تضليله 


الاى أسالك نستدعى أن رين له »6 بل أنه ليثيرق نفس ىأبلع 


من بظننى هذا الغر اللمأفون ؟ لكأنه يظننى طفلا :ريد ان 
لقّرر به » .وسسخر منه ؟ 

وما انتفاعى: ذلك الطبيب ؛ وانا افك من احسئة أمرىئ ما 

م ألف طبيب وطبيب ؟ 

لقد وهب الله نصرة مر ففة » لا شمر الها عل الاطناء ؛ 
إلى بتلك النصير ةلاأستحلى ما دق مناسرار الحياة و الا حياء 
بقينى أن بقائى فى الدنيا قليل » وأن رحيلى عنها وشيك 

لا تثريب على اذن فى أن أتخذ من الاهبة مايتخذ الراحل 
حم غير مات :.. . «استصفى اما تخسل نى من عمل © 
باشتدعى اللحاد لأشير عليه بما ارى فى شأن القشر الذى 


--- 


بحتوينى »© ولم أنس أن أوصى بما تكون عليه جنازتى فى 
طرنقها الى مناحة الصعت : والسكون 1 
لقف اظمان فل .بها كيرت ونا أثيدك رما اود بت 0 
دحادا استفدل اارت فى كه را متكا 1 
حان حينى 5 تلك أرادة العدر © ولا مرد مسا يريد اه 


التهلكة 

أحقا أن هذا ااتشاؤم كان بهيمن على خطواتى » فيوحهئرا! 
لكا شاف > واله هو كلة: احناف ف اطاة . يلار 
ساقنى أخيرا الى هذا المصير الذى أنا فيه © أعد مابقى ل 
من حياتى بالساعات 6٠بل‏ اللحظات .؟ 

أعنا ان من هذا الخرب: الذى جل ادي ده 
وبخطو بعادمه الى حتفه ؟ 

أحقا انى اسير ‏ .هواجس اخلفهاء'ق مخيلتى » لأعكر ١‏ 
صفو أنامى 4 وأئى انين الاوهام فأبعثر ها لتتعثر (١‏ 
خطاى ؟ ظ 
وأن اهيىء لى حياة أوفر جدوى ؟ 
لى » وانهم فى هذا الظلم لاثمو ! ٠‏ 
10 بر امال 


مق ا 0 
م 9 ألسنا طوع أقدار لا نملك منها الفرار ؟ وأبن 
ن الازادة التى تشوو :الى :تيديل ما أربيمت لنا الفدار 3 
ما زال الناس لهم ألسنة أطول من عقولهم » فهم لايفتأون 
طون الكادم جراكا عليه فك ون ار ود راد 
هو كالطبيل الاجوف الرئان » فليسى فيه منمعنى الاكذلك 
إل[ اللهواء الي حر ل الطبل اذا رك ا 80 


ولكن أنى للناس أن بتر كونى » ودأبهم منذ كانوا أن بقحم 
نولاكل منهم نفسسه فى حياة غيره » فيفسد عليه أمره » بدعى 


[إله بفهم من الدقائق والاسرار مالا بفهم سواه » وانه وحده 
لك ناصية الهدابة والاصلاح » وهو لذلك بتطوع باللوم » 
لتبرع بالنصح » متخذا من هذا كله ذربعة الىاستبطان 
جائل الناسن © والتغلفك فيما تضعرون من شنتون 
اجون 

لو عرف المرء قدر نفسسه » لاختزن نصائخه لنفسه »© 
آلف عن التدخل فيما لا يعنيه ... اذن لخلص الناس 
الفسهم بدبرون أمورهم بمنجاة من التطفل والتدخل 
التأثير ؛ ولعاشوا فى سكيئة وطمأنيئنة ونعيم 
أبن هى الوساوس والاوهام التى يزعمون أنها تملكعلى 
نيلى » وتأخذ بخناقئ ؟ 
١أنها‏ حقائق ملموسة » لا بتسرب اليها الشك من قرس 


١١5 ثّّ‎ 


١ 


أو بعيد » حقائق ناطقة لا بححدها الا مكابر عنيد 
تلك هى القهوة أمام عينى لت المجرات الذى بقوم 
بناؤه عن كثب من المنزل ©» متحليا للناظر تحت الاضوا: 
بأركانه وأبوابه وأشبياته -. 
أحقيقة هى القهوة أم وهم بصوغه الخيال ؟ | 
انت تسألنى : وما الصلة بينى وبين القهوة التى هىمائا 
ل( تسجل بتؤالك على > قانىق مجاعرلكه يكل ها ريد 
ليس من عجب فى أن تكون بينى وبين القهوة رابطا 
رب شيئين اتصل أحدههما بالآخر »© فكأنهما توأماز 
متلاصقان » لا بفتر قان فى ابتداء أو انتهاء .. . همابزدهراز 
معا » ثم يدضمحلان معا ») فاذأ فنى أحدهما فنى الآخر على 
الاثر ه٠.٠:.‏ انيلهما وصلة روحية بععدها العدر »6 فاذا هما ' 
بجريان فى آن واحد الى غابة واحدة 
سيل ال [اأننياة الشنالد الروحية .بين الكائنان 


الافهام البشربة عن أدراك الكثير من خفابا الطبيعة وسرا 
الكون 

وماذا ببلغ علمنا بتلك السرائر والخفابا ؟ 
هذا المخلوق البشرى أجهل: مخلوءقات الله دما حوله هن 


ع 


بائع الاشياء وحقائق الدحودء ولكن لام ياي 0( 1 
110 لد ظ 


التبجح والادعاء » وانه لفخور بهذا اللسسان الذى شعيه 
لطبا ل همه » ولو انصف هذا المخلوق التاعس لاستأصل 
ا لآ حلقومه ؛ ولعاش أخرس يختزن رأبه وتفكيره 
ل وليجة نفسه » فيربح ويستريح » ويسلم من أعقابتلك ‏ 
لْرئرة الأرضية التى تجلب عليه الهزؤ والسخرية منجانب 
اأسماء . ولكأنى بالكائنات العليا تستمع الى هذيان ذلك 
الانسان الاحمق » فتسترشل فى قهقهة تملاً الفضاء من 
1 وق ورعود 
/أقولها جهرة لا لبس فيها ولا ارتياب ... ثمة رابطة 
زُوحية قوبة وصلت بينى وبين هذه القهوة التى أسميها 
م نفسى » وصنو عمرى © فوحدت ما هو مقسوم لنا 


+ اسصيسيم 
ملب 


| بطيب لبعض رفقائى ان يعابتونى فيسالونى : اذا أحزنا 
ف أن تستوثق الصلات بين الكائنات الحية » وان بتحدمالها 
ع أقدار » فكيف نجيز لك ما تنزعم من الاتصال بينكائنين» 
وغير حى » بينك ونين القهوة ؟ ... أنت انسسانوالقهوة 
كماد » نأرن روخها التى تنزعم اتصالها. بروحك ؟ 
'ماابين حهل السائلين بأسرار المادة الازلية ! 
انهم ليقفون عند الظواهر والقشور » وانهم ليقيسون 
إلياة بأقيسة حامدة قاصرة » لا تلائم ما بحيط بنامنعناصر 
الكون وجوهر الوجود . . . الا ان كل شىء فى هذا العالم 
تى ؛ وان اختلفت صور الحياة » وهل عر فئا نحن حقا ما 
الخياة ؟ ما كنهها ؟ ما تحديدها ؟ ما تعريفها على الوجنه 
1 ادام 


فتخلع عليه صبغة الحياة ؟ أليس ذلك كله ما برح الى اليوه 
وراء الغيب المستور تتيه فيه الأوهام ؟ 


كيت ل يدون كلاشىء يا 4 وى كل سدع الفحة 1 الا 


بكمن فيها سيره العظيم ؟ 

انى لزعيم بأن هذه الأشياء التى نسميها الحمادات تنعم 
بحياة عامرة كما تتم الكائنات #الحية سواء ببدواء © تلكل 
من تلك الجماد'ت حياته الحافلة بالأعاحيبمن طفو لةسازحة؛ 
الى قسات متوئب » الى 'شيخوحة متنداحية ؛ الى وا فى 
عباب الكون الغفامر ... وانى لزعيم بأن لكل من هذه 
الأشياء اقدارا وتضاريف من هبوط وصعود »6 ومن نحوس 
وسعود ... ولو أرهفنا مشتاعر نا لاحسشسننا حناة هذه 


1 


الكائنات من حولنا » وتأثرها بنا » وتأثيرهافيئا » ومشار كنها ل ' 


م سه م 1 
كلام 

لست وحدى :«صاحف هذا الراى » فليسن كنا | 
«ؤمن به فى قلبه » وان أنكره بلسانه 

أناشدك الحق أن تعترف أنت بما تعرف من أمركد 

امسن لى انمااق تفشك : الس اساي 
بينك وبين عن الى لع 
ل ل ا 
من نحو زهربدة أو دوأة أو رباط رقبة »6 فاذا ما اذركيا 

ا 


الا 


أل 


'|االللى » ولم تجد بدا من أن تلقيها عنك » أو تستبدل بها 


فرها » أحسست فى قرارة نفسك احساس من نودع رفيعا 
ذلك القلم الرصاص الذى أصطنعه للكتابة » فأصاحبه 
وقتا بقصر أو بطول » انما هو رفيق عزيز تتصل حياتى 
بحياته 4 ونند مجم رواحخى ق روحه 0 فتتخلق هده الأفكار 
التى بخطها بدمه على القرطاس » فاذا هى شىء حى له كيان 
. وكلما بريت هذا القلم. مرة » ليهبنى لبابه » فكأننى 
عله 6 ولا آثم فى حقه » فذلك ما هيأته 4 الأقفدار من تدبير 
'...كلانا عيش الى حين » وكلانا بفنى فىميقاتمعلوم 5 
إنلهذا القلم من الدنيا ايام مقسومة لا يستطيع أن يستقدم 
الا بد القدر الخفى تعمل على أسلامه الى مصيره المحتوم 
شد ما آنا فى إلى مدرفة اليد الجهولة التن 719 
لبها الأقدار إن تدقع ىاف غمرات جيذ الش ين د 
شيئًا بعد شىء » حتى تسلمنى الى النهاية التى ليسسى من 
بلوغها بد 
راو أن أحسنى لتلك العهوة التى أطل عليها وحودا 
وحياة » وان أستشعر ما بينى وبينها من رباط روحى ونيق 
لست انسىاها تحدت 4ه ابى فى شان تلك القيرة؛ ا 
> 


بومئذ فى بواكير الصبا » اذ كان يقول لى رزين اللهحة : انك 
نان ولت بوم ولدت هذه القهوة » بوم فتحت أبوابها 


أقيم مهر جانان فربدان » أحدهما فى أالئيت لمولدك »والآخر [:. 


ى: الشارع لمولد القهوة » فتواصلت الزينات © وتعانقت 
المصابيح » وتجاوبت أصداء الالحان ؛ وترنئح الشارع. كله 
بنشوة النور والطرب والابتهاج 
وهل أنسى ذلك الحادث الذى وقع بوم قضت أمىنحبها 
وأنا أبن أعوام قصضار : لقد أصاب أحد اركان القهوة صدع 
شد بد »© وكاد شهار على ألرواد » فعحلوا اليه شيمونه»وكان 
ذلك أول ما أشعرنى أن ثمة روحا ساربة بيئنا وبين هذه 
القهوة » والا فما بال هذا الركن ينقض “يوم مانت أمى ؛ 
اثنت أرى أبن بلازم هذه القهوة » فهو بالجلوس فيها 
شديد الولع » حتى اذاعاد الينا فىالبيت»سمعنا منه بعض 
ما دار فى القفهوة من نوادر وأحداث »© بفيض فى الحديث عن 
جلسائه ©» وعن ذلك النادلالذى بترسلق ارحاء القهوة 
بألوان الأشربة والطلبات فى همة ونشاط »© فأصفغى الى حددث 
أى فى شغف. وتشوق » كأنما أنا أصغى الىروائعمنالقصص 
والاساطر 
وأصبحت على مر الأيام من رواد القهوة » أسمع وأرى ؛ 
وان لم أخط فيها خطوة » اذ ألممت بكل ما بدور فيها من 
شثون » وما بختلف اليها من ناس »© فلم يكن بعيينى أن 
اتخيلها وانا فى مكانى من البيت » فأحس بأنى قد اقتعدن | 
1 1 ل 


بها كرمى أبى على حاشية الطريق » وانى اترشف القهوة 
أو' الشاى » واختذب أنفاسى ١‏ النارجيلة » من أنبوبها 
تمان اكديد 

هكد عرانت القمرية فل أن _تعرافيق ار عشت انها 00 
ان تطاها فدناى © فايست لها .لين الحرا أعظلء 0211 
وحدى 6 كان من همى أن اسحيين القهوة التى مللات على 
'خيالى » وجعلت أرقبها هنيهة فى تشوف » فلم أجد كبير 
افرق بين ما رأبته منها رأى العين » وما كنت أرسم لها من 
صورة فى الخاطر 

ولبقت حا للا عائية ع رين القن 1لا لاثة ا 0 


لفنع من عشسيقته بنظرات بتبادلانها على البعد » فيناجيها 
وتناجيه ©» ولقد كنت أحسن كأن هذا البناء بهش لى »6 
برحب بى .بل كأنه يععب على فى اججامن هنف وتقضوى 
فيما بجحب له 

والحفتنى. آنى باحدى مدارمن الى ٠‏ وكانت الفهوة فى 
لربق المدرسة © فكت أحور بها ذغانا وحينة» أردد فيا 


أن يحضر لى كوبا من شراب الليمون » فاحتسيته سائفا , 
أشرب أطيب منه مذاقا ولا أحلى 1 
وتعودت. بعد ذلك ان أختلف الى القهوة ©» اشارك أرولا 
بعض جلساته » فتم التعارف فيها بينى وبين صاحبها ومزا؟ 
يجتمعون الى أبى من الر فاق والانداد ١‏ 
دالت القهزة ملتقى الشفوة وللسراة ف ذلك الى ) 
عليها مهابة تحميها من ابتذال الوأاردين ممن هب ودب' 
ذل يكن فق الى سواها من الانذية عدالا تلك القارات الت 
توصف بأنها مارب بلدية » يؤمها أخلاط من الناسس 


توافرت لتلك العهوة حقا أسباب الفخامة 6 جوانبها فساء / 
وضوءها ساطع » وأثاثها فاخر »© وادواتها من نوع رفيع' 


الساحة الر حة أو نكاد ظ 


با له من منظر بهيج بتدفق من حيوبية ومرح © حي 
تحلق الرواد حول هذه المناضد فى الأماسى » كأنهم خلانلا 
بأعاحيبهم وطرائفهم سترعون الأنظار » والستابلة نتقاطر ون ا 
للتفرج » فكأن القهوة فى زيشتها وزخر فها حفلة عر سلاتنتهو 
#5 - 


فى ليلة او بضع ليال » وانما هى مهرجان بتجدد فى كل ليلة؛ 
|ااوتتعدد فيه أفانين المباهج والمسبرات 

| وكانت أسسرتنانى عهد صباى ترتع فى بحبوحة منالعيش 
إنبذا أبى بمارس التجارة فى توفيق وأقبيال »© لا تسو له 
[اهمة » ولا بكل من السعى © وبذلك استطاعت الأسرة فى 
١‏ إهذا احى أن تتاورق كراثم الاسر فى سنطة الجاه » وانتظفر 
من الجيرة بالموفور من الاكبار والاعزال 00 

| شرع الحى بعد ذلك يستقبل موجة طارئة من التغيير 
والتبديل © فرأيت بعض النازل التراضعة اللحبطة بالثيرة 
لاسرع اليها بد الهدم » وما هى ألا أن تقوم مكانها أبئية 
اسامقة 2 وتقاصتت الساخة اارخية حال القهرة » <١‏ 
شيدت فى أرجائها دور جديدة »© وكان الممنى الذى بقوم 
أفوق القهوة قليل الطبقات ») شغل صاحب القهوة شقة 
فيه » فلما تغالت عليه الدور حواليه نقد روعته ).وبذا كاه 
[أترم هزيل بين العماليق 


وأصابت أبى وعكة ألزمته فراشه » وأوضح له الاطباء 
[آإن امرض فى القلب » ونصحوا له الا يبذل من جهد » فتخلف 
لفن متجره » ولم يكن فى مستطاعى ان أخلفه على المتجر ») 
.اذ كنت قد التحقت باحدى الوظائف الحكومية » فانقطع 
1 فن الأسرة رزق كير » واضطرت أن تجانب ما ألفت من 
[اثرف وان تأخذ بأسياب الاقتصاد فى الانفاق 


1 وأاشخت العلة نأبى © فكان لا تتارح البيت الى ألعهوة 
لانى الحين بحد الحين : فآترت ان ارعى .فسها مكالهو درت 
1 


على أن أشغلة ©»:وأن اعتز به »6 حتى احتفظ . لانى بمقعدة 
الوثر ظ 
وفوجئت صباح يوم بأنى منقول الى أحد. بلدان الصعيد) 
ولم أجد من يعيننى على الغاء هذا النقل » فاستجبت له ؛ |[ 
وقضيت فى الصعيد بضعة أشهر عانيت فيها أليم العذاب || 
فآنا. عدالك وتحبد ايلا اعرف إن من ضاحي ولا خند يا" 
والبلد قصى معزول عن العالم الصاخب كأنى فيه حبيسس ؛) 
وكان حنينى الى « القاهرة » بزداد بى بوما بعد بوم » ولا 
ببرح مخيلتى ذلك الحى الحبيب الذى نشأت فيه »© وتلك 
القهوة الانيسة التى تزينه 

وكان. بغر دنى بالقاء فى هذا املد أنى ,فيه رئيس لاسلطان 
لاحد على » وأن عملى فيه سبيل الى رقى سريع ؛ ولكن 
ضيعى بالوحدة » وحنئينى الى المدينة » شوه فى عينى كل ]ا 
هذا الاغراء 
وعر فنى فى تلك الفترة عميد أسرة ميسبورة فى ذلك البله ]| ” 
فرشحنى وسطاء الخير من حانبه أن أكون لابنته زوجا ؛ ]ا 
دأن تشترتتى ف أعمالة الك 5 الى تدر عليه وآقر ألا ا 
ار ل ا و لل ا دا 
المؤحئن © واذا كنت أؤثر الخروب من الوظئفة اللكرمية 200 
لاقتحام الاعمال الحرة » فماذا بحوحنى الى الناس »© وذلك 
متجر أبى فى « القثاهرة » بنادينى أن أقوم عليه ؟ 

وبوها تلقيت رزقية ينين أنان وال حل مقا اط 0 
فتملكنى روع » وهرعت من فورى الى القطار ©» وما كدث| 
أبلغ. عتبة البيت ‏ حتى علمت أن أن قدسفارق الدنيا' منايف 


0ت 


ليل » فهالتنى الفاجعة » ولكن مراسم الجنازة واقامةالمتم 
إادتنى على أن اتحلد » وأن أضطلع بالامر كما تنيفى أن 
كدان 
وحادت مدن إوانا ىق غمرة هذا الحادث نظرة الى القهيدة» 
لأذا هئ مغلقة ».فتساءلت » ما سر هذا الاغلاق ؟ فأعلمونى 
تنظيم العاصمة اقتضى شق شارع :الى ينتقض جانا 
ثن مبنى القهوة » وانه قد حان بوم التنفيذ » فأجسسلت 
برة تستبد بى ... بالمصاب القهوة فى يوم المصاب بأبى ! 
وف غك سيت صوت المول لقع عن الب 0 
كأنما كان يدق رأسى » وكأنما كان صوته نواحا مع النائحات 
فقيد الأسرة العزيز 
وأسرع صاحب القهوة اليها بلم شعثها.» ويرم جوانيها 
لكنها أصبحت بعد ذلك الترميم والاصلاح كثيبة الشكل» 
ثالهة المتكلو ‏ كانما هى تسير بترت تكذفام م فيو تيدر 
نجهم الوجه » متغضن الجبين » يتحامل على عكازين من 
ذوع النخيل ! 
تعذر على أن أعود :الى عملى فى الصعيد ©» فكتبت الى 
ْ لإزارة أرغب البها فى نعلى الى «الهقاهرة» »© فلما لم 
اقب سولق تدعت البها اسقالى » انثار! مدن للفيل الخر 
| متجر أبى 
|أترانى أخطات:٠ق.‏ هذا الصنيع ؟ لقد لامنى فيه كثير من 
اناف » وحاول أن يثنينى عنه بعض ذوى القربى . ولكنى 
ست الرشد فيما أنا معتزم »© فلم أعبأ بملام 4 واصممت 
لإآلى دون من بحاول تثبيط عزمى 
م ا 


ذا الثيوة مقايه :2 , لاحسدان مثالة » نكالة ل بن 1 بجى 
بعصف به عاصف المنون 

بيد أنى لم أوفق فى تحقيق تلك الامانى الرطاب ..الثن 
فالمتجر على درجة من التدهور بالغة » ولم أملك أن أنبة” 
من عترتة 4 يان اسسسشلة من ل الحبار 0000 وكلا 
الجلة الاخره فى شانه أن اسعة لقاء عرس يمن الال 0 


0 
ونصح لي التاصحون بالسعى الى استعادة وظيفتى' 
الحكومة » فانتصحت وسعيت » ولكن المسعى لم بشثمر 
وقد زاولت أشتاتاا من الاعمال » بفية الأطمينان الى 0' 
راتب فيه قرار » فوقف النحسس لى من حيثما اتلفت »؛ 1 
دعت د القيمة بالنات 
ولم أجد بدا من أن أهادن السعى » واسكن لعض ور 
ثالما نضنابة من امال اقتضيها كل شهر من بخضة فى 
كانت لامى 64 فالت الى 
ورهكذا فقدت مااكنت آمله ١‏ . .للا ذلك الراكن 001 
فى القهوة الانيسة » ركن أبى من قبل »© فهو المفزرع واللال اشم 


فيه أقضى حل الوقت » محتلا ذلك المقعد العظيم الذى ناكار 
على الايام بعض ما كان له من صلابة وقوه 4 ومن | 0 
وجلال ..:. وكيف لا فيك التفر هذا المتعد وقد ]1 
قَْ القهوة كل شىء © فهذه )) النارحيلة )) قك صدىء معد آم 


المتقدل 6.يونلكن ‏ انيوتها اللو بل 4 وذلك التادل افد نان 
1516 


لآره » وشاب رأسه وندت ميدعته على ضدره كأنها رقعة 

آثرنه لا نظيفة ولا انيقة 
على أن الدبو : طلت عل حالها مجيم الخبة من اهل 
© أولنك الرواد القدماء » ولكن معظمهم لم بدستعصموا 
إطّن مر حهم وقارأ وحثشمة » ومن جاههم خمولا وتحلفا »6 

قن ثروتهم قناعة ورضا 
1 سر عا ا ا ل ل 0 
' 2 حبيسة محدوذدة التطاق بين الابنية الرفيعة » لا 

/ كاد -0 الابصار 

نت أحاول فى مجلسى من إالقهوة أن أسرى عن نفسى 
#النارحيلة ( وأدفع تلك الإفكار السبود التى تطوواف ى 
لي الفينة والفينة » مؤكدا لنفسى أن كل شىء طيب »© وان 

ثامعة كنز لا بيقفتى 2.2 .4 
اكرام 000 د على الرفم مق لا بليين 
00 ووساوس 4 فأحسس بعللبى يبذوب من لوعة 
٠. 3‏ تلك هى أسيرتنا العريهقة المجيدة © بصيبها 
0 , » وبخمل ذكرها فى الحى » وهأنذا أندم على .أن 
+لاللتت من بدى تلك الزوجية الطيبة التى عرضت على فى 
ميد وعلى اي اضعات على المكريي اللي كان كول 

لل دقيا على الاباء 

كٍ ان ن أتزوج اليوم فهذا مالا نكوون و و ه وكيف لىبالزواج 
ل تيا أكابد مطالب الحياة » ولا أجد من فضل المال ما 
معازم بجديد من التكاليف والنفقات 8 


1100 عد 


وهذه العهوة التق بعنت كَُ ل حالها ليبلع ١‏ 
السوء مثل ما أعانيه » كلانا كنيب بزداد علىالزمن من تناةه 
والميان © 5ل بعرافك اله من فرارا 


. 
ما أقسى هذه الخواطر التى كانت تزدحم على رأمسى ب : 


شامة الاميل ».زان على ساللى ينعري: كنا انكلا 
وأن لم تنبس أفواههم بكلام 


١ 
أولنك الذين كانوا بالامسن بتباهون بالصحة والث بل‎ 
. الشيخوخة » أو زعزعه المرض » أو تثاقلت عليه هبر‎ 


كنا جييعا تجلس متقاريين عوك امات لا 
الصفو والهناء من حياتنا الخالية »© أذ كانت القهوة تت 
لعصادها ©» وتعج بروادها » كأنها غانية فى فتنة الشا 
وحدة الاهاب 
ناءق من هك الذكزناك التىا تتوارد على الآن > وأنا” 


فرافق مك 4 ارتقين اطي المقدرن ١‏ 
انها ذكرئات تأخذ على مسارب الانفاسن © وكأئما فآلا 
تنفث سمومها فى مهجتى »© فتكاد تعوق قلبى عن متاثالانا 
الخفوق 9 
روبدك أبها القلب اللملتاع ... 1 
أمهلنى دقائق حتى أتجرع بضع نقط من دواء »© در 
لك انعاش 01 


- 11 - 


ها قد تثاولت الدواء 6 وأن فلن ليعاود نبضاتهف انتظام» 


إنى لاستشعر هدأة وسكينة » وما أحسبهاالا بوادرالراحة 
كشسرى » راحة الصمت الى الابد 

فدا يطبق الظلام على كيانى وعلى القهوة جميعا 
89 21213110103 
“«إلائن وان تراخت به الايام 

ارمت. الدان. منذف_فترة .لا ابرحها ىق +صبيح أو مشباء » 
الإست ىا خا بيت » .ثانا للفسلكت مررض خروات مده 

نى الى هذا الاعتكاف 

قد ص ل يات القن وكنئى اليب .من القهوة 
منلائيسة »© فانظر ماذا أعانى من وحشة وانقباض ؟! 

شد اما, عى ,عضدية تلك الاوؤقات ‏ التى اففيها ف الدار 

» أزجى ما بقى لى من ساعات فىهذهاألحياة » واعدها 

دلقاعة بعد ساعة 

هأنذا أتوارى عن أنظار الخلق ١اجمعين‏ ©» وأسدل على 

ستارا كثيفا بحجب عنى كل شوىء فى تلك الدنيا 

ا لقداعة الغرور 

( أريد أن تكون لى صلة بمجتمع الناس 
0لا أرندك.ان تتناهئ الى سمغى: تلك الانياء المفزعة التى 
مل ائلونها:فى :كسان القهو ة: .اذ بقواؤن ‏ أنينا؛ على :و قن يك 
التفاض » وأن كنت على الرغم من ذلك أشد ما أكون 
[اللونا الى سماع هذه الانباء » كما بتشوف السجيناليائس 
“لق سماع الحكم عليه » وان كان الحكم بالاعدام 
أننها. القهوة العريوة ٠.١.‏ انئ الالحكت وارهبك فى آن 


حقفة 


-134 


لكأن فيك روحا خفيا يعمل على أن ببيدنى ويدنى ماك 
الفناء كيائى 

ليس عليك فى ذلك ملام » فكل شىء فى هذا الكون ‏ 
رسالته من خير أو شر » وبؤوٌدبها بالطوع أو بالكره © 7 لم بأواا 
الى غبابة النسياق كآن لم يكن بالاسى 2 

اها الثميوة المريرة الا ]رف آن !| ليم 3 
أخبارك شيئا بعد اليوم » وكفى ما قاسيته من هذه الاخبما ا 

قد امنابنى اول نوبة قلبية يوم ملم نبا الحجر 
ا دين الذى ا 
سهد مما فلي ليقوم ل أده بن طليال الحا أن 


١ 
9 


وه 


0 قلاه ... كيف تتابعت الاحداث على هذا أالنحم 
حجن اسلمضا ال ذلك الملصي؟ د 
هذه القهوة استطاعت أن تغالت ما صادفها من رزالااشا. 
ومحن © فاحتازت سئوات الحرب فى صير واحتمال اث 
وسلمت لنا تواتينا بالسلوة والمتعة والابناس » حتى ظم! ' 
أن الدهر قد هادننا ى شأنها » وانه سيقى علينا وعلكالنة 
فما لهذا الامل الذى داعب نفوسنا تقضى عليه تلك الفنلات 
التاحية التى اطلقوا علبها لقت : « أغنباء ارت )ا 
؛لقد ظهر ستنا فحأة هؤلاء الاغفال التبححون + فعك ]م 
صفو هذه الليئة:الطبة الهادثة » واننعثوا قلون الآوذ ا ] ! 
ويسلبوننا أعز.ما نملك بما توافر لهم من أموال غزار 


21 را 1 


لكأنهم غزاة واغلون > بر حموننا على الامكنة الر فبعة فق 
[الجتمع » فيقصوننا عنها فى سطوة » ويحتلونها دوتنا فى 
مرأة » وانهم ليتقدمون الصفو ف ليكونواسادةالمجتمعا لحديث 
في الثروة والجاه والسلطان 
| وها نحن اولاء » أبناء المجد التالد والعزة القعساء »© لا 
املك ازاءهم الا أن نتنحى لهم عن الطريق » وكيف ندافعهم 
الأتد بلغ بنا الهزال كل مبلغ » وأصبحنا معهم فقراء لا 
الااستطيع مكاثرتهم فيما تمتلىء به أبديهم من فضة وذهب ! 
!]1 لقد كنا منذ عهد قرسب نشهد هذا الصنف العجيب من 
القنياء الحرب » وهم يضربون فى الأرض » نافخين أوداحهم 
أن الشبع » مصعرين خدودهم من الكبرياء » متفاخرين 
الخال القشيبية والحلى الغالية والسياراتالفارهة » مزهوين 
ار أنهم بنثرون المال يمنة وبسرة » كأنهم بمتحون من تبع 
| بعيض 
زا وما أسرع أن رأيناهم يتتبعون مواقع الارض فى كل 
لاحية » فاذا هم بشيدون عليها الابنية الشاهقة بأبدى 
زالأشاحرين » كأنهم بفرسون فى الارض بذورا لا تلبث أن تكون 
ل للاشجارا فينانة فى لمح البصر 
لبا كان منهم نفر يحدجون القهوة فى مفداهم ومراحهم 
بلالالنظر الشزر » يستهزئون بها وبمن يوٌمها من الرواد ؛ 
لا|الإتناقلون عنها وعن روادها ألوانا من النكات والاضاحيكت 
إكنا نسخر منهم فى ترفع وازدراء 
كر ماذا فى القهوة يستوجب هذا الاستنكار ؟ ‏ 
د تكن مثيلة الرقعةه فخسيهاانيا بسع اروادها 
51 


الكرام المكنت © ولكن هر يلة الأضواء © قانها لاريم فى ىا 
روادها من كل ضوء ساطع وهاج © وليحن النكان 
فيها قد تغضن وجهه © وتهدل شاربه » وبليت مبدعته 
قانة مازال شليه الكبير وروحة الابسن فش غلى ارا 
ما بحبون من رضا وصفاء 

هذا مقعدى الخيزرانى: قد تقوضت أركانه » ولم يستط 
أن يقوم بنفسه » فأسندته الى الحائط يدعمه » ولكنه مار 
رفيعى الذى احسن به ببسط لى ذراعيه © ويفسح لى.م 
جوانه » فاطمين فى جلوبى عليه اطمئتانا لاد جه ل سر| 
من وثير المقاعد 

ليت هلدا :النفر .من أغنياء الحرب تبه اقتصر على اننا 
الى القهوة بعين الازراء» واكتفى بالنكات بضيها عليها و 
روادها الكرام ؛ ولكنة أنى آلا أن. يقضى على الثور : .وهلا 
فى غير هوادة ولا مرحمة 0 

غدا تباع القهوة استيفاء. لمنا ركبها.من دين 
.. بغدا يمزق مبتاعه ا شر :مهزق: .... وان .كزان مسا 
المقعد الحبيب الذى .صافائى وصافيته. زمانا الا. أن: يذه 

غدا يهوى المعول على مبنى القهوة » .فتنهار جنياته تد: 
الضربات الثقال » طاوية معها. صفبحة. من زوائع الذكرران 

غدا ينسدل السستار على حياة ذلك المكان العزير. 

وغدأ أيضا بمسسك -قلبى عن خفوقه © ليظوى ام 
أنامى فى .هنذا الوحودة ! 0 


كد 151 د 


امسا الم 


القلب وان كان قاسيا يحن الى 
المففرة » الى العفو عن الخطيئة » 
وهو فى ذلك السسسه و9 بعا طفنه » حنى 
يصبح جديرا نأسم )0 الإنسان ( 


علن مصطبة راحبة من دان متراعمة ؛ فى قرنة ( كبن 
النعام » حلسن الشيح ( صفوآن » بصيب فطوره مع 
'صدبيقه الحميم الفيث ١‏ موهوب 06 0٠٠ء‏ 

وكان الشيح صفوآن » فى هذا الصباح بحسن بالهم 
بداخله » تير خرين النفن » مطرق الراس © تاراق 01 
تعر ف لها من داف ) تراه وقد الضنظت بذه إلى صا 
الطعام ليتناول منها مضغة يدسها فى فمه © فكأنك ‏ ترى 
آلة تتحرك دون أن تعى 

وبيئما هو كذلك » اذ أقبلت عليه خادمته العجوز « أم 
الخر » 4 وما للقت أن مالت عليه تلقى فى اذنه كلما 00 
سمعها ار جل اهدر فى 'مجلسه » ويرقت عيناه » وتطاول 
بعنقه يقول جهير الصوت ٠‏ 

ابنتى «حليمة» عاوت :5 لا اعرف ؟لى ائنهة نيكا 
|الاسم ا اليك عنى نا أمرأة 2 أغربى عن وجهى والا 
حطمت عصاى فوق رأسك .. 

والبر كن بده تتلمس العصا حواليه » فأسرعت المراة 
تمفى عنه فى خشية وفزع 

ولبث الزحل ماخوذا طق عليد عفت © وا رام 
مخيلتهالقهقر ى سنوات بعر ض من ماضيه تلكالصفحةالمخزبة 
'اللكراء ») صفحة ابنته وفد زلت زلتها الكبرى فألحقت 2 
بالاسرة عار الابد . .. تفريط فى العرضن » وراءه حمل أثيم؟ 

10ت 


كان هذا منذ سنين عشر © وابنته يومئذ لم تجاوز 
السادسة عشرة » فغادرت القرية باثمها الى غرمر 
رجعة ». وخلفت له ذكرى مريرة © طالما شقى بها ولاتى 
منها الويل والشبور 

وأزهرت عين الشيخ « صفوان » » واذا هو بلتفت الى 
. جليسه الشيخ: « موهوب. » بقول له متهدج الصوت ؛ 
ملوحا بده : 

1 آبنه تلكالتىعادت : أناتنتيى مانت متل زمان ٠‏ 
لم بعد لها فى الارض وحود ! 

وحاول الشيخ «موهوب» أن بسكن من روع صديقه ) 
وأن يرد أليه طمانيئة نفسه © حتى. نتاف طعامة ع' فكان 
الشيخ «.صفوان » يلوك اللقمة فى فمه ولا نكاد سسيغها ؛ 
فكو ناكس الرامن ؛ يخافص البص ل" ١‏ 

ولم .يجد الشيخ « موهوب » بدا من أن بنصرف عن 
المجلس » تاركا صديقه على مصطبته » لعل السكينةتراجعه | 
فى خلوته » فبقئ الشيخ « صفوان » وحده طوبلا تعيث نه 
الذكريات » حتى ألفى عينيه تجودان بالدمع 

وضرب الرجل ببده فى صدره بخرح مصحفه » وفتحه 
أعامك بريد أن يقرا ٠‏ ناذا .هو إشارد بالنظرات لا ستطيع 
الى القراءة من سبيل 

وتراءت « أم الخير » على مقربة من المصطدة ©» وهى 
تتداتى من الشيخ « صفوان » على :تخوف وحذر » حتى 
أخذت بقدمه. تدلكها فى سكون »© وأحسن الرحجكل وحودها 
تصاحع. بها يقول- + ظ 

١511‏ سه 


أباك أن تحدثينى عنها أى حديث . 

نتشىئثت المرأة بعباءته مستعبرة تقول : 

؟ت رحماك ذا يدق وحتاد : 

- لا أعرف شنيمًا أسمه الرحمة ... 

وبدا الرحل كأنما اكتسبى وجهه باللهب » وأوصاله 
ترتئحف »© فاستأنفت المرأة تقول ٠‏ 

- العاف داري نرتقت ذلك - تر حر عفتوك 2 ولور 
خشيتها منك لقدمت عليك » تعفر وجهها بتراب رجليك 
نانحنى الرجل عليها بدفعها بقوة » وهو يقول ٠‏ 

ب انضرف عدن نا افتراة 6026 000 

د امس د انماا فق الترع 
احبن' 


فلتذهب الى الجحيم ... 

لقد حاءتك نادمة تائبة تأمل أن تموت بين ذراعيك 
وانطلق الرحل ثائرا كالبركان لا بعرف لخطواته قصدأ 
إلا وحهة » والهواء بلفحه كأنه أنفاس موقد يتضرم ... 
كان بخيل اليه فى أثناء سيره أن هتفات تحيط بسمعه 
ائلةٌ له : 


« حلبمة » عادت ... « حليمة » عادت ‏ ... 

وأن هذه الهتفات تتوافق هى وخفقات قدميه على ابعاع 
[احد » وأحسى أن تلك الجملة تشيع حواليه » ويتشسع 
لاقها دونه » فستمعها من حوافر الدواب » ومن حفيف 
[الشجر » ومن كل ذى حركة او نأمة فى عرض الطريق ..٠.‏ 
1 1 اله 


فاذا مر به أحد من الناس » فألقى عليه السلام » أوكلمه فى إ| 
بعض الامر »© حسببه بردد تلك الجملة التى تخاصره .. 
وكذلك انقليت الدنيا ياسرها أفواها تنهى البه عودة) 
أبنته « حليمة » ©» فهو بسمع النبأ رئيئا فى هيكل حسم[ 
وهو بحسه أصداء تتحاوب بها جوانحه ! 2 
وظل الرجل بيتخبط فى مسيره على غير هدى » وفى وجه (1ل: 
علائم قلق واضطراب تثير الاشفاق » وعن له أن يتوخي إلى 
القهوة » عسى أن يسرى عن نفسه بالجلوس فيها بعض 
ساعة » فحث خطاه اليها ؛» كأنه منها على موعد بخشى ان 
بفوته » فلما بلغها طلب قدحا من القهوة »؛ وقصبة من 
الدخان » ولكنه لم بجد للقهوة مذاقا طيبا برضاه »© وكدلا| 
دخان القصبة بخنق أنفاسه » فأنحى على غلام القهيرة 
تأنيبا وملامة » ورمى اليه بالقدح وبالقصبة فى سخط 
وحنق » ونهض من فوره يطلب الفرار ظ 
وانتهى به السير الى رامن الترعة © فاقتعد حافتهاز] ‏ 
حامل فق مائها الرقراق ... قاذا هو يذكر حياة النعه فى 
القرية » كيف كانت فى عصر الطفولة ؟ كيف كان يحملهال)] ' 
معه الى السوق ؟ كيف كان يجلس اليها ليحكى لها طرائف|] 
القصص ؟ كيف كان بلحظ من شأنها أنها غردرة طيمة القلب | 
لا تعر ف الدهاء والكيد 

وبل للناس من الناس ! 

لو كانت ةع سس اراتك اليات اللوايى بعر ثن 
اللؤّم والخبث ؛ لما استطاع أحد من الاوغاد أن بخلهها 
وان برئدها على غير ما يجمل بها ان تفعل » ولكنها وقعت 

1 


انها توشك أن تلفظ النفسس الاخير »© وانها لترجع تاثبة 

القادمة تفى أن تموت بين ذراعى انيها-الحنون ؟ وانها الآن 

فى بيت « أم الخير » تنتظر من الاب أن بعطف عليها ينظرة 

...ذلك تحدثت «أم الخر » الى سيدها الشيخ«صفوان» 

تقنعه بآن ينثنى عن عرهه » وان نغفر لابئنته ماسلف »© ولكن 
ا ١‏ 

وسلك الرجل طريقه الى بيته » ليسكن اليه فى ساعة 

الظهيرة » بيد أنه ألفى نفسه على غير قصد حيال بي تآخر 

لعرنه حق المعرفة ... واذا هو بالباب مقيد الخطى 9 

اللاستطيجع 0000 

[ وأراد أن تقول ٠‏ 

أبن أنت نا « أم الخير » ؟ 

نخانه صصبوته » واذا هو بصرخ من أعماق قلبه ٠‏ 

ابن أنت با « حليمة » ؟ 

وسمع صوتا ضعيفا بجيبه ٠‏ 

أنا هنا | أب ؟ 


- « حليية ) الى 001 اخلمة) )ا حدن! 
واشترك كلاهما فى بكاء وانتحاب © ثى, أخل الرجل ابننه 


إلحتضرة فى حضنه » فا 


أبيها كأنما تخثى أن تفقده من بعد » وظلا معا صامتين 
بتركان 0 1 أن تنتلاقيا وا 


0 1 سر و ره 
لهما الايام من خزى. وألم:.» ويردهما الى عمد نضر كل 
بشاشة وبهاء 
وهمهم الاب يقول : ْ 
سنذهب معا الى السوق لننتقى من الحلوى ما تحيين 
..٠‏ هاك الجاموسة فخلنذى زمامها وقوديبها الى حيث 
لك لطي كر او 
السوق ... الحلوى ... الجامواسة ! 
ا 
هلا روبت لى با أبى قصة من. قصصك المحببة . 
وتراخت أوصال الاب ل 2 ذا 
حالمة ... واذا الرجل بقول : 
... كان ما كان » يا سادة با كرام » لا بحلو الحدرث! 
بذكر النبى عليه الصلاة ة والسلام ... كان الشاطر«حسنا 
لحت د يت جين والحمال )4 20 ئ 
وقبيل مغرب الشمس » خرجت من بيت « أم الخ ١|‏ " 
جثازة ضئيلة » متخذة فى سيرها الى دبوة امقابر طريقا ب 
مألوف ٠‏ حتى لا تتناهيها العيون ! 
وعاد الشيح «صفوآن» الى داره فى دحوة الليل ؛ ٠١‏ 
أن نفض بديه من تراب ابنته » وهو بردد : 


كل ها داك 


- سحان الحى الذى لا يموت 

وفى الظهيرة من غد » نودى لصلاة الجمعة » فقصد الشيح 
«(صفوان» مسحد القرية ليؤدى الصلاة مع الناس » وصعد 
| الخطيب منبر المسجد » فحمد الله وأثنى عليه » ثم انبرى 
فى خطلته بحث ااؤمئين والموّمنات على الصون والعفاف © 
ودذكر ما أعد الله للمفرطين والمفرطات فى الاعراض منأنكال 
| وجحيم » وطعام ذى غصة وعذاب أليم 

وهنا التهبت مسامع الشيخ «صفوآن» وهو ينصت 

الخطيب المتخمسن. » وألفق ثفسيهة نصيح بأعلى صوته ٠‏ 

اي م د م .انك 
لا تدرى من العاصى ومن المطيع . ٠‏ ألله وحده بعل السارر 
وما تخفى القلوب ..٠.‏ 

فأفتلة اساي الم ع كن السالك ا واجتمع 


النائن على ألر حل سكتونه 6 فراح بتابع قوله محتد 


٠ الشرات‎ 


- الناس تلب منافقون . . ل إريد ان تكلى عن انار حل 
٠.‏ . انها طاهرة الذرل © طلسة القلت ‏ ... لقد مانت 
بدى تاثبة . 

واخناط منظقةه : وزاغت هيناه © وتشتحت او صاله © 
فدفعه الناس الى باب المسجد دففعا » وما أن بلغه حتى 
خارت قواه »© فسقط على الارض بهذى »© وعند رألسه 
صديقه الشيخح «موهوب» يروح له وجهه » ويمسبح الزيد 
الذى تسابل على حوانب فك 2006 


٠. ١‏ ا 


ساق من دسب 


كمفبه 0 : 
لا يشاطره الشقاء ؟ ان غريزنة 
لنريده على أن بحس غير ه دما 
بحس من الام » فتسكن ثاثرته » 
3 لفكت و ©:ه شقاته ! 7 


فى حى « الحمزاوى » كان يقوم المنزل الصغير المتواضع 
الذى أمضيت فيه عهد الطفولة والشنات © وكان قثالة 
المنزل حانوت لتجليد الكتب » نشأت أراه فى شكله العتيق . 
عليه غيرة » وقد كسيت وجهته كلها بأبواب كثيرة النوافد 
فاستبدل به الورف المعوى 
الحانوت أبما رهنة » ولا أخاله الا حبا تؤمه العفاريت ... 
اذ كان ظاهره أقتم عليه سيماء العبوس »© وكان مدخله 
حالك- الظلمة »© لا أسين فيه الا. أشناحا تتراقص فى حجيئة 
وذهوب 

بيد أنى سكنت على مر الايام الى مرءآه » وتعرفت من 


أما الرحل فهو حك الحانوت » أسمه «محمد عوف» 
مفتولان ©» ووحه مستدس مشرب بحمرة » وشارب فاحم 
غزر س ... على هذه الصفة رأبته أول مرة » وظللت أراه 
علبها خلال الفترة: الى قضبتهاءق للكن ممه ابل لقتلد 
ق عينه .ذلك اربق السحرى الذى نسلطه علئ الناس © 


ةك 150:06 امه 


فيرهبون سطوته » ويخشعون لسلطانه 

وأما الغلام فاسمه « عبد العزيز » وهو صبى صاحب 
الخانوت » يساعده فى عمله » ويؤّدى له مطالبه » وكان فى 
بكو الخامسة عشرة من عمره © ولكن من .يراه فى ضهوره 
وقصر قامته بحسببه لم بلغ عامه العاشر وكان .متطاولن 
الوجه » كاسف. اللون »© ذاهل العين » موصول الصمت . 
اذا مشى أمامك مشيته الراتبة ما شككت لحظة فى أنه دمية 
من الخشب تتحرك بلولبت ... وقد نشاً هذا الغلام بتيما 
فاقد الرعابة » فكفله المعلم « عوف » فى بيته » وعلمهصناعة 
التجليد فى حانوته » والزمه ظله كالآلة الطيعة بحرئهيا 
اتنفما شاء دون عناء 


وتم بينى وبين الغلام تعارف » اذ كان بجلس بعضوقت 
على دكة خشبية بجانب الحانوت بستريح »© فاذا صادفته 


كذلك فى أوبتى عضرا من المدرسة » ذهىت اليه » فشاركته 
مجلسه » وحاذبته القول » وكنت أسأله عن شأنه “فيوحز 
الجواب 

ولما استوثقت الصداقة بينى وبينه » حعلنا نتهادى 
مختلف الاشياء » أشركه فيما أشترى من صنوف الحلوى 
أو المرطبات » وبيقدم هو الى بعض دفاتر صغيرة بصنعها 
بنفسنه من قصاصات الورق التى تتجمع فى الحانزوت من 
بقايا أعمال التجليد » وكثيرا ما كان بطبع اسمى بماء الذهب 
على بعض كتبى المدرسية 

وبيئما انا خارج من منزلى بكرة بوم التمس الطصريق 


الى المدرسة » اذ ألفيت « عبد العزيز » فى منصرفه من 
د 


الخانوت » على غير عادته » وهو ممتقع الوحه » كليل النظر 
تكبتو عبنية ذنولن ماه فعحبت منأمره ودنوت منه|سأله : 
ل اذا كنت تصنع فى الحانوت يا « عبد العزيز » ؟ 
فأجابنى شارد النظرات » كأنه فى أعقاب حلم ٠‏ 
نقد فضييتك لبلتن اف اخانوات: 
دك 7 


.. 


- فق هذا الجب المخوف 5 

نعم ولك نون ! 

ولم سجنت نفسك هذا السجن الفظيع ! 

بذلك أمرنى معلمى 

ألم تخف ؟ 

لقند كلفنى أن أقضى الليل ساهرا ففعلت 

د وكاذا * 

فأطرق بهمهم ٠‏ 

عاقبنى على اهمال منسوب الى 

فحاولت أن أستز نده » فاقتضب ألكلام ©» كأنه ليس 
عنده ما بعال ... 

وتزابل عنى ما كنت استشعره من فزع لهذا الحانوت »© 
فقد دخلته أزور صدىبقى فيه أثناء مغيب معلمه عنه »و كانت 
الظلمة لا تنحاب عن أرجائه حتى فى رائعة النهار » وكنت 
اتخذ مجلسى قريبا من الباب على مقعد خشبى انظر الى 
(( عنك العزيز» وهو يعمل » وأتحدث اليه فى ألفيئنة بعد 
الفيئة © فيبادلنى الحديث فى اختصار واقتصار » على حين 


د ال 


يرتب الكتب على منضدة التجليد » ثم ينزع عن كل كتاب 
غلافه » ويخيطه على اسلوب فنى اشبه بالنسج علىالمنوال 
وكانت نفسى تهتاج اذا رأبته بعمد الى قص أطرافالكتب 
بالآلك القاطعة »6 وهئاذات:. شف ر تين عر يضستين: مببسونتين 
تعملان فى أطراف الكتب ما تعمل المقصلة فى رقاب المجرمين 
ولشد ما كنت ارهب هذه الآلة واتنكب عنمكانها فى الحانوت 
وبوما قلت « لعبد العزيز » : 
الا تخشى على نفسسمك من هذه الآلة القاطعة ؟ 
فعبرت فمه ابتسامة » وأحاب وبده تلاطف حديدها : 
وفيم الخوف ؟ انها صديفتى التى لا تؤذينى 
وماذا بكون الامر اذا انطبق حداها على بد انسان ؟ 
لا ريب أنها تقطعها فى الحال 


وجاء يوم غرفت فينه العلل ( .محمد عوويف © كله 
صاحب الخانوت »© فأغرانى اول الامر بتجليد بعض الكتب 
اللنيسيسة + تحتل سو اتمليد ماعتدئ عو كنب رز ات 
وكنت بالقصص مشغوفا أيما شغف » ولما تضب هذا 
المعين لم أجد الا الدفاتر والكراسات أكل اليه تحليدها » 
والرجل ,يواصل. اغراءه لى:» وكنت لا استطيغ لنفوذ نظراتة 
وخلابة أتواله ان ازد له مطلبا أو أعمى له تصحان ١‏ 
وإلفت, بعد ,ذلكتسالا. اتنس ,الكتاب» اذا كان غير مكلد © 
وأصبح ذلك:هوبننا تمكن .من نفسى:واستحكم » ومازلت حتى 
الساعة أشعر بشىء من سلطانه على 
6ك 


ولزام أن أنصف المعلم « عوف »© فأشهد له بالنبوغ فى 
فن التحليد » اذ كانت له فيه أساليب مبتكرة تدذل على 
شدة حدق :و صفاء ذوق © ولذلك> اتحيلت معاملق 21> فلم 
أتركه الى غيره » حتى بعد أن اتممت الدراسة » وخرحجحت 
الى غمرات الحياة 

وكان مبلغ علمى أن المعلم « عوف »© بتخذ له مأوى فى 
منزل ضصغير عن كثب من الخحانوت ».لا يشاكنه فى أماأواه الا 
ضبيه « عبد العزيز » » اذ توفيت زوحته منل أعوام © ولم 
بكن له منها ولا من غيرها عقب »© فعاش فردا مع صبيه لا 
بكاد#توور كرفا »أو يزوره قرت 

وطوحت بى ضرورة العمل الى « الاسكندربة » ©» فنقلت 
اليها أسرتى » ومكثت هنالك زهاء خمسس من السمنين »© لم 
أهبط خلالها « القاهرة » مرة 

وقدر لى بعد ذل كأن أعود » فاتخذت فى«القاهرة» مسسكنا 
فى غير الحى الذى:شببت فيه » ولكن سرعان ما خطر لى 
| أن أقصد ذلك الحى العديم وأن أزور .فيه صدبقى المعلم 
( عوف » وصبيه « عبد العزيز » ©» وأن أحمل معى مجموعة 
من :الكتك التخليد 6 وما آن طر قت اخانوت" حتى لمحت 
« عبد العزيز » وحده فيه » وقد بدت عليه سيماء الرجولة 
فنبت له شارب » بيد أنه ظل على حالهضامر العود » مهزول 
الاوصال » جهم السحنة »© فلما رآنى خطا نحوى خطواته 
الآلية » بمد الى بده الصلبة » وعلى فمه ابتسسامة باردة ©» 
فهششت له »© وأقبلت عليه أصافحه ») وصحت به : 

ع أمازالت ىق الحانوت عا«( عند العرير © ؟ 


0 1ه 


د وهل خطر ثالك. نا مسبيدرى أن آثر كه * 
ى .صسستك: أصبحت معلما له حانوت. وصبيان 
ففغر فاه مدهوشا بقول : ظ 
أنا أصبح صاحب حانوت ؟ انا اترك معلمى ؟ 
داتظل خضنا طول عمرك 5 
فقبل بده ظهرا وبطنا » وقال : 
د الحم لله على كلجال 
فقلت له وأنا أبعثر نظراتى فى الحانوت ٠‏ 
وأين المعلم « عوف » 5 
فاكتسىوجهه بسحابة كدراء » وأطرق لايجيب » فعجبت 
من أمره » وقلت أسأل : 
ماذ| 6 ( )قدو الله 8؟ 
فرفع « عبد العزيز » رأسه » وقطرات الدمع تحبو على 
خدبه 4 وأحابنى لايدو.. الصوت ٠:‏ 
انه مريض با سيدى 
وهل مرضهيٍ مميت ؟ 
اك 2 
اذن فيم بكاوك ؟ 
فدنا منى وأخذ بيدى بشد عليها وهو بهمس : 


سقط من « الترام » سقطة بترت ساقيه ! 


ف ا المول: ' 
واسكت عن الكلام لحقلات ؛ وأنا أفكر فى كيان هذا الرحل 


ا 1 


المنكود » وفيما بعانيه الآن من ذلة وانكسار » وقد كان ذلك 
ورقفعت يصرى الى « عبد العزيز ») أسأله محزون 
| الشرات ٠‏ 
اما زال سسكن فى منزله القريب من الحانوت ؟ 
مازال با سيدى و و *» 
د آأربك أن أزوره هل الك إن ثرا (ففين * 
ا وخرجحنا من الحانوت » وتوخينا منزل المعلم « عوففب» »© 
| بتقدمنى « عبد العزيز » ليدلنى على الطريق © فما اجتزنا 
صغيرة معتمة تنبعث: منها رائحة تزكم الائف »© ولم كك 
أتخطى عتبة القاعة حتى أنتهى الينا أنين كأنه زمزمة الاسد 
هو ذلك الذى بتوجع < و © * 
مسناق :عن حقية عر نهنة ء وقد الخاطصايه ويتيالد ؛ 
فتعهدمت اليه أصافحه وأقول ٠‏ 
فلاطظف بدى بشكر لى » وفمه ترتسم عليه ابتسامة 
ببق وغيف خشن الصوت : 
12 ليق للد ايه امك لله 
وكانت الححرة ساطعة الضوء » فاستطعت أنأرىالرحل 


١1‏ 1ت 


2ق الرويات وان الااعك عاء ره متخيو عليه 2 اد ب 30 5 
حسسمانه » وترهل حلده » وبدت لحيته كثة مهوشة . ولكنه 
مع ذلك متورد ألوحه » بارز الصدر »© مفتول الذراعين »© 
أما عيناه فهما على نحو ما كانتا من قبل »© بل لقد ازدادت 
مقلتاهما من توقد واضطرام 

ولبث الرجل برحب بى » ويسألنى عن مغيبى » ثم انطلق 
عضن على مه كان رمن نا الخادت الى اودع سنا فيه 4 ركان 
« عبد العزيز » فى أثناء ذلك قد صنع القهوة وجاء بها الى » 
ولما فرغ المعلم من حديث الساقين استأنف يشكو ويتذمر ) 
فقول "! 

عالقن سحلا أطيق اناه ,. ل الى ص كر به بخن 
قا بق إلى من اتام ٠‏ وا. علاذا لمن يقضن ««الترلم ) على كن 
الفضناء ١:9‏ . 

ورمى الرجل بنظرة من عينيه الى « عبد العزيز » وهو 
يشير اليه فى عنف » فرأيت الفتى ينتفض من فزع »وبحنى 
رأسه فى خضوع » فجعل المعلم يقول : 

داوعنا ...هذا الواقفدامامك الذئ. تعيتك فا ترب نه 
وتعليمه حتى صار رجلا يفخر بنفسه وبصنعته » هذا 
الذى ظننته ابنا لى. يعرف حق أبوتى » أو قريبا لى يعرف 
واحتث الفرى ٠.٠‏ لقد الكتيفيت حقيفته المامى بي ناذا كر 
جاجد فضاقى عليه ؛-مكر جمياق له .ن. اقنيو أنه مشي ر ور 
با اعنابى © والى لاكرا السرور فى اعينية :د إنه فين 
وأنا أتنقل من مخدعى أزحف غلى بدى » فتمتلىء نفسه 
شماتة بى » وكأنى أسمعه بقول : « اززحف على تدك © 
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نقد أصبحت بلا ساقين ! » ... وسحك من دنىء يا « عبد 
العرير » ... ولكن لاذا لاتتعالى على » ولكساقان سليمتان 
لعلك تفكر فى أن تر كلنى بهما ؟ ... تعال افعل ») ولا حرج 
علنك !. . :للبت الإآمز الناهى ومتزان ؟ أالسبت يجان : 
أتعال اقذف.بى من هذه النافذة » فقد أصبحت لا أملك 
عن نفسبى ذفعا ... وماذا أستطيع وانا مستور الساقين: ؟ 
انى لاجدك شديد التباهى بنفسك با محدث النعمة »© وأراك 
م عكر متم يات سي ابر و ارق 
أنا 20000 رأسك: الى الارزض وأنت: زاحف ٠.‏ ورأسى 

ى العلاء وأنا أسير 61 , 

ل ا ل » وأنا فى لجة 
امن الدهشة » لا أدرىكيف أهدىء روع الر جل وأسرى عنه » 
أنظر اليه تارة فأراه كالب ركان الثائر بقذف بالحمم » وأرجع 
النظر كرة الى « عبد العزيز » فاذا هو كالعود النخر بوشك 
أن بتهاوى ... 

ووقفت أودع المعلم (( عوف » وأرجو له سكينة النفس 
ورخاوة المال » وما هى الا أن هرولت اغادر هذا السسجن 
الموحشش » وقد بنيت عزمى على ألا أطأ له عتبة من بعد .. 

وانقضت أسابيع وأنا اتمثل شبح الرجل 50 2 
لحيته الشعثاء: ونظرته النكراء ووحهه الملتهب . 

وأعحب ما كان ام ان سي لصورا قا 
على أن أعاود زبارة الرجل » وعبثا حاوات الم 0 
الشعور عنى »© فأقلتنى سيارة الى الحانوت » وهنالك تبينت 
« عبد السري. حال منضيية اللجلبد سمل 2 وق رايت 


بنضرته حدوبة الخريف . فابتدرته أسأل ٠‏ 

ب كيت جال المغلم ؟ 

ف صو تحال 

فتشعته الى منزرل الرجل أزوره فيه 

ولم أحمد هذه الزبارة:»- كما كان شائئ فى الرورة الآولى 
نل. لقد خرحت هده الرة أنعى على نفسئ سغفها فى مطاوعة 
ذلك الشعرر الفامضن الدذى, تادنى الى ريه هذا الل ل 
والى سماع ما يصبه على الناس أجمعين من حسد وبغض ؛ 
وما بخص به صنيه « عبد العزيز » من شل كانة وزرابة 
التفاتة الى « عبد العزيز » فألفيته غائثم العينين بذر فمنهما 
الدموع الغزار 

وعلى الرغم منى كررت زيارتى لهذا الرجل الناقم »© وق 
وملء حجوانحى تقزز ونفور » كأنى أخرج من قبر راعتنى 
فيه حيفة عفنة لا تطاق 

وكان « عبد العزيز » على ,توالى الايام يسستبد به الهزال 
وتجحظ عيناه جحوظا يجعله أقرب الى الشبح المخيف )| 
وكانه هيكل عظمى. بتخرك لينشر :الرعب من حوله على 
من برأه »و و » 

وى أخرى زناراتى لصدبقى البغيض اللمعلم « عوف ) 

14ت 


نامتدت عدواها الى » وشعرت بالئنار تسرئ فى أوضالن © 
واذا آنا احسن<رغية عارمة فى الصراخ والتدمير ٠‏ 

وانقلت الر جل ثورا هائحا معض الوسائك و يمر فهي] 
بأسناتة » ونفثر قطنها ق- ارحاء الحجرة 6 فاعترانئ حو فك 
شديد ؛ وهممت أن أهرب من وجه الثائر الممتاج 

وسرعان ما سمعت صوتا أبح » وأذا هو « عبد العزيز » 
يتلوى بجوار الباب » ووجهه جمرة تتضرم »© ويده تلوح 
بقوله : 

كنى امكل 0 كفن ! 

وخرج بقفز » فقفزت أثره بلا وعى © وأدركته يجتاز 
باب المنزل كالسهم المارق » ويمضى صوب الحانوت ... 

فتمهلت فى مسيرى أستعيد رباطة حأشى . ولما قاربت 
الخانوت سمعت من جوفه صرخة مدوية أاقشعر لها بدنى 
وتسمرت قدماى ©» فوقفت لحظات لا أملك لنفسئ رشدا 

على أنى تدانيت من باب الحانوت أتشجع »© وألقيت من 
خلف الزجاج نظرة ». فلم ببح لى الظلام عن مكنون . 
واستطعت أن أقتحم الباب ©» فرأيبت على خطوات منى 
مشهدا ممضا لا أنسى .فظاعته ما حييت » ذلك هو « عبد 
العزيز » ملقى على الارض بحوار الآلة القاطعة للورق »والدم 
نهمر حواليه » وساقاه على مقربة منه » منفصلتان عنه ! 

ناما ها كان من يعد 6 نقد انتهن كل فىء على حي مايمكق 
أن يكون .. 

أسعف « عبد العزيز » بالعلاج » وعاد بعد أسابيع الى 
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الحخانوت » بتحامل على مسندين خشبيين »© ليزاول عمله 
أمام منضدة التجليد » كأن لم بحدث له حادث يذكر ! 
وقد سكنت ثائرة المعلح « عوف » فلم بعد سبدى من 
شكابة او تذمر . بل لقد عراه انقلاب » فأصبح وادعالنفس |[ 
بهش ونشن © ونشط للعمل ©» فترك سحنة فق المنزل »2 


وحخرجح ان الدنيا ستقيل الناس وسادلهم الود 4 وقد 
استبدل بسساقيه المبتورتين ساقين أنيقتين 'من خشب ! 


رهصأن 


ردما أساء الينا أحد » فلاندرى 


ما الذى نحسه نحوه ؟ أهو شعور 
كره ؟ أم عاطفة اشفاق : 


(« سليم أفندى » طالب فى مدرسسة « الذكاء المضرى » 
الثانوبة » عرف بين اخوانه بميله الى الادب العربى » وحودة 
أسلوبه فى كتابة موضوعات الاتشاء . وكان مندين زملائه 
تلميذ أسمه « مجدى » لا بفتأ بحسده على مكانته التى 
نالها » وبأبى أن بعترف له بها » وان كان بتظاهر بصداقته 
وكثيرأ ما بجادله فى شنون تافهة » رتشبث فيها « محدى » 
برأيه » مع وضوح الحق فى حانب رفيقه » و « سسليم » 
لا تغيب عنه دخيلة زميله » ولكنه لا سالى ضغينته » اذ كان 
قانعا. باخلاص صد فيه الحميمين « حسسين » و « على » 
| والاربعة الرفاق بلازم بعضهم بعضا اكثر الوقت فى الفترات 
بتذاكرون معافى بيوتهم على التناوب ؛ لكل بيت بوم .. 
الفول القرب من المدرسة . فاذا ما اقترب الامتحا نألفيتهم 
بتذاكرون معافى بيوتهم على التناوب » لكل بيت بوم . . 

ترك « سليم » المدرسة » بوما من الانام » متأبطا محفظته 
وقفصد محطة الترام ليركب عائدا الى منزله » وطال مكثه 
على غ2 احدذوى27 أذ تأخر الترام عن موعده » فضجحر 
ومر به بائع الصحف » فاستو قفه » وجعل بتصفح مجموعة 
من الجرائد والمجلات » وفيما هو سحث » عثر على صحيفة 
ام يكن قد رآها قبلا » اعحبته لاحتواثها على كثير من النسذ 
الاداية © وهى ستمى ١م‏ رابة العرب » فاشتراها . وقدم 
الترام فركبه » وقطع الوقت بقرأ ما راقه من الموضوعات. 
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وقد لا حظ أن بعض اللمقالات مذبل بأسماء بعض الطلبة 

وعاد « سليم » الى منزله » وهو مغتبط بصحيقته »© 
ودخل ححرته » وما ليث ان شعر برغبة ملحة تدفعه الى 
الكتابة » ولكن فى أى شىء بكتب 5 لقد اضطربتالموو ضوعات 
فى رأسه »© فلم بدر ابها بختار ؟ وطفق بسير فى الغرفة 
وبداه الى ظهره »© ثم وقف أمام النافذة بيتأمل جنبات 
الطريق » فاسترعى بصره منظر يصلح أن بيكون موضوعا 
طريفا لمقالته » فاستل القلم » ومضى بكتب ... وطالت 
على هذه الحال جلسته »© لم بغير موضعه » ولم برقع بصره 
عن اوراقه ») حتى استكمل موضوعه . وحينئلذ وضع القلم ظ 
الححرة موحثشة بدأت ححافل الظلمة تحتلها . وعاد الى 
مراجعة ما كتب » فافتر ثغره عن ابتسامة رقيقة .. 

وبينما هو كذلك » اذ الباب قدانفرج » وظهرت «دلوعة» 
شفيقته الصغرى 6 و اها تدخل فى محاذرة وتلصص ش 
فاختب خلف الستارة » فوجدها قد انطلقت تجمع بعض 
الاوراق من مكتبه » فأضاء الحجرة على الفور » وخاطبها 
فى لهحة عنيفة » قائلا ٠‏ 

فأرتج ع ألفتأة بادىء بدء © ثم مالئمثت أن استعادت 
شحاعتها » وقالت ٠‏ 

لعدءاتيت لانظفق مكتيك ! 

كذانة ! 

1 اسه 


رانك المن لفك ..” 

لاتحلفى بالله كذبا يا « دلوعة » ... انى أعرف لاذا 
ا اتسلى مكتى أوراقه : 

فنكست الصبية راسها » وواصل « سليم » حديثه »6 
قائلا ٠‏ 

ب تاشلاى اوراقك لتلعين انها .وهل الى ما رقع 
بكراسة الانشاء ؟ 

فنظرت اليه فى استكانة وضعف » وغمعمت : 

وماذا فعلت بها ؟! 

جعلت من بعض أوراقها لفائف ملأتها باللب والحمص 

ووزعتها على صو بحباتك ! 

ام كك لك الى اله كه 

قلت لك لا تكذى . . ./ واخذت تعبثين بالورق الباقى 
تتساشنه على ا شكال عر السك .ب !! 

والتفت الى الاوراق التى كانت تجمعها » ثم قال وهو 
نعيد ترتيبها : 

واليوم وقع اختيارك على مذكرات التاريخ والجفرا فيا 
ما شاع الل .1 

ومد بده ليعرك اذنها » فاذا هى قد اندفعت تبكى » وهى 
تستغفره متذللة » فهمسن ٠‏ 

كم من مرة بكيت واستغفرت ! 

فضخاحت الفتاة وهى تشهق ٠‏ 

الستكرن هه آخر هرة 4 والله العظله ! 

ومشت اليه » وتشبثت بصدره ©» وهى مازالت سشكى 

اه 


فمكث ( سليم » لحظة صامتا » ثم شعر بنفسيه . يحتضتهنا 
وبربت ظهرها قائلا : 

عفوت عنك ؛ علق خرط الا اتفودى ليلا مل ما تفلت 
دنان اعرد الى ذلك اذا ! 

وحرجت تجرى .. 

تدذهك '(( سيل مم » وهو بتبعها بنظره »© ثم عاد الى مقالته 
اع ا ل ل يل ؛ ورأى أنه لم بختر لها عنوانا بعد ؛ 
فرجع الى النافذة » وسراح يصره قى الطر بق المغمور بأشعة 
القمر .. لبث على هذه الحال ساعة » ثم خااجته نشوة 
من الفرح مفاجئة . وهرع ألى- المقالة كتب فى رأسها : 
رضيع يتألم ! 

غادر « سليم » منزله مبكرا فى صباح أليوم التالى » 
وفصكد من فذفوره صندوق البر ند فأودعه مقالته .. ومن 
ثم اتخذ طر يقه الى مدرسته » وقضى بومه رخى الال © 
وتعرف اصدقاوؤٌه فى وجهه ابتهاجه » فطفقوا بسألونه : 
ما الخبر ؟ فراوغهم » ولم كاشفهم بحفيقة الامر . ولكنه 
فى مختتم النهار » حينما كان خارجا من المدرسة مع 
صدبعه ١‏ حسين © » الفى نفسه من فعا سير الى الصدديق 
قوله ٠‏ 

ا 1ل 0 اليوم مقالة لجربدة «رابة العرب». فمارأيك 
ق ذلك 29 

فكرة رائعة اهنئك عليها ! 

2 اشكرك اه 


خق وما عنوانها ؟ 


« رضيع بتألم » .. قطعة عاطفية وصفية ! 

لفك أ حنست صشيفا باختيار الكتابة ىق هذا النوع ُ 
فانك نابغ فيه... 

د انظن. ذلك ؟ 

ندل اعنقد .قل لك إن تطلعتي على مسيودة لاله < 
ماتريها لك .. ظ 

وانتذا ناحية بمعزل عن اعين ااتلاميذ » وشرع «سليم ( 
| فى سسب الادية ا تفوق فطعيك عل ا ات 
| فلمعت عيئا « سليم » وقد عقد التأثر لسسانه » وسار 
والتفت. « سليم » الى صاحبه وقال له ٠‏ 

الم تر بعد « رابة العرب » ؟ 

عن كاد ! 

فنادى « سسليم » بائع الصحف » واشترى منه نسحتين 
من اارانة 4 فاعطى واحدة ار فيقه وقال له : 
(/ سيم )ملو جا «. لحسين »© تلو بح الوداع 
احلام فلنةء نتن لنسشكه مجدا عاليا فى عالم الصحافة 
والادب . وما أن دخل أالبيت حتى هرع الى مربيته العحؤز 

0 


وشرع يحتضنها ونقبلها » ثم همس فى أذنها : 

لعد بعثت مقالة الى 'صحيفة « رابة العرب » ! 

فأصاخت اليه المرأة » وهى لا تفهم شيا .: وواضل 
ألفتى حدلثه : 

أنها صحيفة ادبية راقية » وستظهر مقالتى فى العدد 
الآتى ٠...‏ لفد اكد إن ( حنين» انها فقالةير ائية ! 

وانبعث بحدثها عن المقالة والصحيفة وصضدبقه «(حسين» 
ولما تبين له أنها لم تع من قوله كثيرا او قليلا » تركها وانزوى 
فى حجرته 

وفى غده شاعت بين الرفاق فى المدرسة حكابة المقال ؛ 
م يلكت ١‏ حشين ») أن ركم الخبر ...قلعا طون دي 
« سبليم » اقبل عليه الزملاء تستجلونه الامر » فانطلق 
يحدثهم عن المقال فى اسهاب . وحضر بعد قليل « مجدى » 
وغل بتسيع ما يدون بين الزفاق امن الحدرث ع فما در ف 
81 دائر حول مقالة «.سليم » حتى ارميل ضبحكة كر رك 
حتميا رقوله : 

أن آمثال هذه القطعة الانشائية لن بكون نصيبها الا 
الاهمال ! 

فابتسم « سليم. » واقترب من « محدئ » ولا طف كتفه 
وقال : 
ل واذا نشرت: مقالتى با صديقى © فماذا انت فاعل ؟ 
فأسرع « مجدى » بقول : 
.اراهنك على ان مقالتك ان تنشر ! 
لت برامعنى علو ذلك 5.. ينا ! 
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فتوسط « مجدى » الحلقة » وقال جهير الصوت ٠‏ 

تا المقالة » فسوف ادفع «لسليم» ضفن حتنة ” 
واذا ل تقر » دفع هر هذا المبلغ الى 

فصام « سلسم »© * 

فلت الرهان ! 

ودق الناقوس »© فتأهب الإأصدقاء لدخول الفضول »© 
وهم تادلون الحديث فى ذلك االرهان العجيب ا 

واخذ « سليم » يترقب ظهور « رابة العرب » فى أيام ' 
الخميس والاثنين » اذ كانت الصحيفة تظهر مرتين فى هين 
الرمين امن الاستو ع4 ولكن عمسن خظه لم ا 
للمقال .. 


وانقضت ثلاثة اسابيع » والقلق بزدحم فى قلبه »© والهم 
تكاثر عله ©» وكان « مجدى » شترى الصحيفة ولأتى 


نهنا الى المدرمية 6 ناسشطا اناها امام « سليم » وبقية الر فاق 


عن ره محاكا ايجة بائع الخرا ‏ 

رابة العرب » ومقالة السيد سليم اليوم ... ملحق | 

بسار الشجل و جه( تل »© و بيع الحمة فى 0 
ولكنه كان نظهر التجلد » ويجارى. « محدى » فى هزله 
ومحونه ! ْ 

وفات على اارهان شبهر ولم تظهر المقالة » وكان الر فاق: 
مدييى: دن كنك من لاب امارضية رقن 07 
الاحتماع فيه . فحاءهم « مجدى ). وقال ٠‏ 

ب. صشّرت شيراء ا اخواق د ومن حلى أن 01101 
( سبلينما )» بدفع الرهان ! 


.ا له 


فأحاب ( سليم » بهدوء: 
انت محق فى طلبك٠هذا‏ با « مجدى » ٠.٠.٠‏ وسأعطيك 
الم دار 
ثم التفت الى الجمع » وقال : 
0 الاأصدقاء خبر هذه المقالة السخيفة التى 
شغلتنا شهرا ئلا فائدة .. 
وقال « حسين » : 
واذا ظهزت المقالة بعد ذلك ؟ 
فعاجله ١‏ مجدى » بقوله : 
لا يهمنى أن تنشر بعد اليوم .. لقد انتفارت شهرا 
ظهرت فيه الجريدة ثمانى مرات . . ٠‏ حسنى هذآ . 
وتكلم « على » فقال 
د دري إل ل الأ الى خروج العدد المقبل » فاذا 
م تكن فبه القالة بيب ١‏ مجدى» الى عليه 


فق الجمع على هذا .للقتو واعملو! هنا ايداه 
0 ك0 3 من اعتراض 0000 

وكان م التالى هو بوم اير موعن ليور ١‏ 0 أراية 
العرب » . ففلت حماسة الرفاق »؛ وانتظروا بنافد مر 
حنزؤجهم من المدرسة امشستروا الجر بدة ؛, وبروا لمن. من 
الزميلين كسب الرهان ؟ 

وخرج الرفاق زمرة وأحدة ؛ ميممين محطة الترام » 
7ر6 7 مكلدى » شحو بائم اليخر اند ٠‏ وامبترى _منة نسيحة 
ان ١‏ اراب » وقعل مثله ١‏ عان »نو «(محنبين ٠.1‏ واكن. 
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الغلانة: تمفحون: الجر بدة: بليفة +* وما: فى الا أن ضاق 
( محدى » ٠‏ 

د عيك االرهان 200 كبك الزهان " 

واخذ طوح بالجريدة فق يذه » 'وبطو ف بها على الزملاء » 
وهر لقو :لا آثر مطلقا ,ذلك 9 الز مع المتالم» انها 
الاخوان"! ..٠‏ 

رمس شلك كان ختجرا ينفد_ فى اشد رف كود 
ماما 'قعم اكليارة ... واخد بعص الرفاف اراد اه 
« محدى » وتناوبوا تصفحها » فلم يجدوا فيها مقالة الزميل 
أما « حسين » فكان يمستوعب صحائف الجريدة فى تؤدة © 
معنا كل ما نقة قله غينة من المقالات والنيك او نجه 
سمعه الجمع بصيح ٠‏ 

: نقد عثرت علئ القالة .... القالة هنا .....! 
ئ وحرى نحو « سليم » رفظ الجر بدة أمامه » وأشار 
النن المقالة الافتتاحية قائلا . 

د انها مقالتك .... هى نطيتها ٠.‏ خد وافرا .0 
تتتاول «اسللت © الجر يدة دنه » واتترق شرأ المقالة ©» 
وفى لمحة أضاء وحهه » والتمعت عيناه » وقفز الى «مجدى» 
وهو 'نقول عالى الضوت”: 

قا عن أذى تالت 606 فى عنها 2 انر 25 
انظر ٠...‏ 

ف مضه( محدى 0 ارتظرة فيفك ودهفة » واخذ الجر با” 
مه : وزاء: ككمن عن القالة 4 وأخاط الر فاق بالزميلين 
امنا ففين 2 وقد امرانت اعناقف 0.. وبعد بهنيهة رقم 

شاي | كك 


( حجدى » عينيه عن الجريدة » ونظر حوله » ثم قال ٠‏ 

- لا أدرى كيف ينتحل شخص لنفسه مقالا ليس مذبلا 

ثم أدار نظره الى « سليم » وقال : 

أنت تدعى أن هذه المقالة لك + ٠٠‏ فأننإسمك آاذن:؟ 

فخطف « سليم ) الجر بدة من ١‏ محدى ©) وبحث عن ئ 
اسمه فى عقب المقال » فلم .بجده » فاختلجت حدقتا عبنيه ) 

ب أنهم لم ينشروا اسمى ! 

فقعال « حسين » : 

هذا عرب جدا ..... ولكن لم .لا كرون مزه ؟ 
فتعدم « مجدى » وقال : 
قلم التحرير ... وفضلا عن ذلك فعنوأن هذه المقالة ليس 
العنوان الذى أخبرتنا به » وهو : رضيع بتألم ا 

فثار « سليم » غاضبا » وهو بقول : 

أنهم سيرقوها 6.. سبرقوها » ونسيوها لأنفسهم 
بلا تورع ... يالهم من أوغاد ! 

- هذا كلام وآه لااسنهيض نه برهان ... الت 
التحر بر بالسطو على مقالتك » التتدوغ .موقفك + أما آنا 
تيمك بالسطو على قلم التحرير © وتنسجة"المقال الى 
تقسنك / 


» © © 


آنا اسطو على مقالة غيرى ؟... اتجروٌ على اتهسامى 
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فاتحه « نجدى » الى الرفاق » وقال يخاطبهم ٠‏ 
« سليم » أن شبت أن المقالة له > فليقم على ذلك البرخان ' 
فنظر الرفاق الى « سليم » قصاح : 
ب تعالوا معى آلى المتزرل © © فأرنكم المسنودة؛ 
نفيف (( حدى )0 ء ء: 


نل هيه 01 الخول لثرى الينودة !8 


ها ! 

وركب الزهرة الثراء © ووصلوا الق. النرل 2 ودام 
و شلك »الى حكرنة» وقصد على التود 0 0 
ف الكان الى وضع قبه مقالته » فلم معد الها » انار 
الح وعو شعن ويتفخكن 2 فلم ابد شما ١‏ 000 
أخند الفحك )© وانطلق يدقن فى كل مو فع لصح أن 5011 
ننه أكقالة العائئة 6 .فدهيت حوودمعبثا ٠‏ وكان قد تعد 
حيته عرقا من الاعباء ع واكثهر وجهة من الحر” ١‏ 
ولك الحجرة ذاهبا الى الخادم العجوز “» فألقى عليها بضعة 
انثلة فى غعخلة واضطراب © فعلى 'منها أن أخنه " دلوعة » 
دخلت حجرته فى أثناء غيابه » وجمعت منها رزمة من 
الاوراق ٠.‏ تحر عل الفو و الى غرفة أحنه ‏ وادا 000 
قها ونجداق البيحث » فكان:نصبيه هذه آارة ايضا الأخناى 
فرجع شال الخادم : أبن أخته ؟ فأحايته بأنها ذهبت الى 
الخيالة(١)‏ مع عمته »© فراح بضرب الارضن بقدمه »© وبلوح 
بيده مهددا » وشول ٠‏ 


)١(‏ السيئما 


كلد - 


ا سترى !1 ... سترى 1... 

وأقمسل 0 أصد قائه 6 فأخبر هم بأن أخته قد دخلت 
حجرته فى غيبته » وعبثت بأوراقه » وكان المقال قيما عسثت 
به ..٠.‏ فأطلق ( تجدى » قهعهة عالبة واقال : 

أن اذارك با سيد سليم تدعو الى العجب . 

اجبت بنا الى هنا لتستمعنا هذا الكلام ؟! 

والتفت الى الجمع » وقال : 

ح الى خنصرف أبها الاخوان . . , .والى اللقاء فى الدريية 
نوع الست 1 

وهم بالخروج ». فاستوقفة ١‏ سلبي » وقال له 

لخدف برزهان اخري. ل ييا 

فوقف ادق ») متسرما يقول : 

وما هو ؟ 


> كن نذهب حييعا | ادارة ( رابة العرب » لأثبت لكم 
إن القالة بقلمى » وليكن ذلك غذدا . .” 
فاجاب ١‏ محدى ) فى فىء من الاهيال : 
لا بأس ... اذا كان هذا .بر ضيك ! 
اذى لولمه ا د الفول الذى تعودنا الافطار فيه 
“دام المدرسة ... وليكن موعدنا الناسعة صنانا . 


لا 
يي ا ف فى مطعم الفول » وبعد 
أن تناولوا فطورهم قاموا قاصدين ادارة ( رابة العرب » 
وكان الجمع هذه المرة منقسمما حزتين © ١‏ الول لتامره 
سنليع » والآخر لمشابعة اذى 2 0 وكان كل رن 
ده 


ل ل ا ا ل ل 0 
بصحبه اللغط العالى والضحك المتتابع ©“ لوه حزب 
سل ) بهدوثه وتهامسة . 

وأخيرا وصلوا الى آدارة «الرابة» » وكانت دارا متواضعة 
ذات طفين : لا تمتان عن دوز الارقة الا تلوح لاحر كه 
لب اخريدة ؛معلق على دار الدان» لم تدع له الشتمس 
نضارتهة . 

وصادفوا الباب مفتوحا » فدخلوا ولا لم بجدوا أحدا 
ف فحن الدان » وففوا متخرين #افتقدم (؟خدى )ددر 
| السلم 'الواصل الى الطبقة: العليا » وجعل تصفق © ثم رفع 
صوته قائلا ٠‏ 

نا أهل الذار ... الا بوجد أحد هنا ؟ 

إسعدرا وت خبلوات :طهر على الرها. فلم على ,ألا 
السلم » سألهم قائلا ٠‏ 

عن خضراكو: 

فأحاب « يجدى » ٠‏ 

- وفد من الطلية 

وماذا تريدون : 

- مقابلة رئيس التتحرير فى أهر مهم ! 

انتظروا قليلا . 

نوكفوا ينتظر ون ٠‏ ول طالت غيبة القلام » ظلوا بر حون 
وب تون ديا لسأم الانتظار » فاتضح لهم أن الطبقة 
الزول ليت منبكرنة ٠‏ لاوا سسمعون من الطبقة العليا 
رجلا غير. واه ضح الصوت » فى نبراته ما يدل على التوبيخ 
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والتهديد . ثم تبع ذلك حركات مصحوبة بمواء قط » فأخذ 
الرفاق بلتفت بعضهم الى بعض »© وستسمون 

ونعد بأس ظهر الغلام ثانيا علىالسلم ؛ وطلب متهم أن 
بصعدوا ؛ فارتقوأ الدرج مسيرعين » ووجدوا أنفسهم فى 
ردهة صغيرة ليس فيها من الاثاث الا بضعة كراسى قددمة 
منثورة حولها قصاصات من ورق الجرائد . وقادهم الغلاء 
الى غرفة صاحب الجر بدة ورئيس تحريرها » فاذا هى 
غرفة رخيصة الاثاث » قائم فى أحد أركانها مكتب رباسة 
التحرير ... وما كاد الجمع بتوسط الغرفة » حتى رفع 
رئيس التحرير » رأسه عن أوراقه » وخطا نحوهم مرحبا 
الحفت الل الغلام » وقال له .: 

ب اذهب واعد الفهوة على عجل: :.. . وادع لى « خدل 
افندى ) فى الحال 

وم تمض لحظة » حتى صاح رئيس التحر برا : 

ا ١‏ خليل افتدى » ... با ليد افتدذى ... ا جحشرة 
الغبن ...عا هذا الناح 4 

ثم وجه حديثه الى الطلبة قائلا : 

لا مؤاخذة با حضرات الافندية ... ان هذا الرجل 
شحهل الا اذا طراقت الشتائ .شمعه ...مضت الآن مناعة 
وأنا انتظر مقالته ... ظ 

ثم استأنف نادى « خليل أفتندى » ناعتا اناه بمختلف 
النعوت المرذولة .. 

وبعد فترة ظهر « خليل أفندى » على عتبة الناب » وقطه 
تمسح ببين رحليه ؛ وكان رحلا محطما © زرى الهيتة') 
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حيل مجفوعة من الاوراق تمتر اليذه بلا الفطاج و70 
محتقن بزرقة دكناء » بزدحم بالتجاعيد البعيدة الغور »؛ 
وعيناة متحمرتان بلا اهداب ١‏ وكان انسر بخطا متتافلة ٠‏ 
ونين فدرة واخرى ضطرت كبفاء بحركة عصبية فاعوا 
ولا اتترب هن المكتب » ناول رئيس التحر بر أورافة ' 
ووقف حانما بهر كتفيه » واخذ رئيس التحريرامقالة » وانئشا 
فضا شتات مراع .م وبق «اخليل تند ا 
شزراء » ومزق الأوراق » ورماها فى وجهه قائلا : 

معان اليوء ردشة جد .- لانأفلاناشر ل خراي 
الخال هذه البكالف .0.0 لعد كانت انتتاجية العاد 
الاخر أحسن مقالة كتنتها فى حياتك ! 

وما بلغ هذا القول أسماع « سليم » حتى اختلجت 
أعضاوٌه ... واستكمل ونين التح درن ) احدكة ع 
الخرر قائلة: < 

ب نبجب أن تفهم أن دار جريدتى ليست مأوى للعجزة 
ولامدني الخمر +.. هيا ... تفضل 1.00 

فلم ند أى تاثر على وجه الرجل © وبقى كتفاه على 
خالهما تهدران ٠...‏ واتحنى على الارض. ». بجمع. قصاصة 
مقاته فى علد > نم خرج وهو سير بشطواته المتثاقلة ؟ 
وقطه بين رجليه بتمسح فيه ويموء ! ظ 

وكانت نظرات «سليم » فى أثناء ذلك لا تفارق وحه 
الحرر ؛ وله يكن بدرى على التحقيق ما الذى يحية لحوه 
ف هذه اللحظة ؟ اهو شعور كره ؟ ام هى عاطفة اشفاق ١‏ 

و وحد_ نفسه يقت بغدة 4 وبتهيا للكلام. . :.. وظل كذلك 


تك الات 


وقتا » وهو بحاول أن نبس » فشخصت البه الانشار ‏ 
تمل صدايقه (١‏ سين ) يتسجعه وبغر يل اولك إلا جداورى 
تسن صلم ) وقد تصرح وجهه » وتفصد الدرق بن 
والتفت « رئيس التحرير »الى الجمع © و قال : 

لعقد أراد الأفندى أن تكلم » ولكنه لاجر اما فضكيل 
السكوت .اله أستطيع أن أعلم أى خدمة تر بدون أن 
أقدمها لكم ؟ 
فوقف « مجدى » وقفة الحطيب © وتكلم بصوات حوورى 
طليق. : 

د سيدى ريسن التخرير ..٠‏ نحن وفد من طلبة 
المدارس الثانوبة » جيّنا نعرض شكوأنا من تشعب البرامج 
الحجديدة ؛ وازدحامها بالمواد ؛ مع ضيق الوقت وقلة 
المؤلفات ... , 

نكر إاوفاق. بعضهم. الى بعض ملاهوشين + ولا دمع 
«( سسليم » فول زميله « .حجدى )© اهلى الدع.ى عروقه ” 
وانقضى وقت وهو بحمل نفسسه على الكلام » ثم وقف بمسك 
بمععد أمامه .») وسستتند اليه » فتطلع اليه « جسسين » 
حمسا 6 رقائك فع:قى خطاية مسبهية ..فاذا نه كر م لرخييسى. 
رار سا بمنطق مهو شن اس هوب ار ان وقلة الأكفاء من 
المعلمين الجدد الذين كلفوا تدر سس هذه المواد هوه 
وان شكلم محتد:مهدذا » فكإيه' بسب و يطخب ؛ ثم بدا 
بتلعثم 6 و اشتتل ادم ن وخهه ». وفخو اليم أن تحاف أعضاتئه : 
»وما رأى « حسين ».ما وصلةك. اليه حالة صدبقه » 
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حجذبه من سترته »© رأغبا اليه فى السكوت ... فأمسك 
شلب ) على الفور عن مائعة الكاذم » حلي على لما 
وهو بجفف عرقه » وبروح وجهه ! 

وقام « مجدى » والغبطة تشيع فى وجهه ؛ وقال اريس 
التحرير ٠:‏ 

. الآن بمكننا أن نسنتاذن يا ايتاذ » ول ولخدا فم 
معاد من :و قنك الثمين اللاى اعرضننا: فيه مسالتنا* 
نحن افشاكرون تلك تحفاويك "ينا (حرل الشكرا ٠‏ 

وتقدم من « رئيس التحرير » ذعافحجه 6 وما الت إن 
مشى الى الباب » فحذا حذوه الزملاء ... 

وما أن أقلهم الشارع » حتى انفجر « نحدى » ضاحكا 
وهو بقول ٠‏ 

- ما رابكم أنها السسادة فى هذه المهزلة ؟ حقا انها لمهزلة 


واقترب « سليم » من (( محدئ ) »© وأخرح من حيبه 
ناول زميله اباها » وهو بقول فى صوت 


لعهةاستت _الرهان: نا « مجدى » »© وها هوذا فى بدك 
لم شقخص رن فاهنتت:! 

وترك الر فقة المكان » عدا « نسَليم » و«( حسين ) فقد 
مكثا واقفين حيث هما لا شحركان ٠.‏ والتفت ١‏ حسسين » 
الى صديقه » وقال ٠‏ 

حما لم أستطع أن أفهم شيما مما جرى الاذا 
لم تتكلم فى الموضوع الذى حئنا من أحله ؟... ام لكادا 
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لم تطلب الى أن أفعل ذلك نائبا عنك ؟ 

فأخذ « سليم » بد صديقه فى بده » وشد عليها » وهو 
شول : ظ 

أو كنت تظن أنى أناقش ذلك المحرر الحسات ؟ ماذا 

واندفع « سليم » بغتة ينشج ؛ مرتميا على صدر صددقه 
كما نشج الطفل الصغير ! 


سيوع 


حشمته الجهد والمشقة » ولكنه 2 
سغى بها بديلا ٠٠ ٠‏ فان «للارض)) 
نناء يملأ السمع » ويشغف القلب 
+ +» انها تنادى صاححبها 6 فيلبى 
نداءها على الرغم من كل شىء ! 


كان « السنيد افندئى كسباب » ناظرأ لضيعة الشياخات 
ولد فيها من أب فلاح ونشأ فى الحقل منذ نعومة أظفاره »؛ 
لا بعر ف فى الدنيا الا مهنة الفلاحة » وقد بدأ حياته رئيسا 
للزراع » وأظهر براعة فائقة ونشاطا فى العمل الذى وكل 
اليه » فرقى الى وظيفة خازن »© ثم الى معاون »© فناظر ٠.‏ 
وهذا أقصى ما يطمح اليه فلاح . وكان أميئا فطنا »© له 
حافظة من خوارق الطبيعة » فاستطاع أن يدير شلتون 
الضبعة كامهر متعلم ”: ظل طول حياته فلاحا قلبا وقالباء 
حك أن تجالشة براهة تضعئ "الى رنين صوته الممتلىء 
وتنظز اللوعييتة البراقتين لبترزاءى لك الزيف باشره هه 
الريف العظيم » بشمسه الوهاجة » وظلاله الوارفة » بهواثه 
اللا فح » ونسيمه الودبع »© بغدرانه الهادثة » وسواآقيه 
النواحة » بخوار بهائمه » وأغانى فلاحيه .. وكانت له دار 
مدر أضشتفة لشنت أكثرااناعا ولا9اوفم شيحانا من دور 
الفلاحين » سكنها أبوه من قبل » ونشاً هو فيها وترعرع »© 
وشب فيها أولاده » فلم بشا أن بغيزها.» وعاش فيها كأنه 
م ا 
وكان بتقاضى مرتبا لا يزيد على خمسة جنيهات » فما 
كان أعظمه من مرتب ! فىأى شىء بصر فه ؟ كل شىء عنده ٠‏ 
الجاموسة ترتع لا تكلفه من شىء » والطيور تضيق بها 
الدار » وحدقته الصغيرة التى بجوار الترعة تمده بكل 
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ما بطلب من نبات طيب لذيذ . وقد مات بعض أطفاله © 
ولحقت بهم زوجته »© فلم بتغير طبعه » ولم تهن عزيته . 
قدو رخل البثير والعمل . وهذه الأرض الميي الك 0" 
كان نظر اليها كأنها أرضه » وهذه الماشية التى تملأ الحظائر» 
وتغطن المراعى ٠‏ أن يعدها ملك يذه 6 يل اله لخر ا 
حب الآباء للأبناء ! كان يمضى اليوم كله متنقلا فى الخفل 
يراقب الفلاحين وهم يحرثون ويزرعون » وربما تناول 
المحراث ل ا م ل 
وصدره بعلو وبهبط . أو يمسك بالفأس بضرب بها 
الأآرض فى قوة وعزم » ثم يرفع رأسه ويتلفت حوله وهو 
تقول : 

دناذا وانتع: نا أؤلاد 1 لد كات أذضا ملية :ركنا 
وجدت من هو أصلب منها ! . 

ثم ادل الفلاحين النكات المرحة »> ويندفع. مقهقها فى 
متداحة الاطفال + 'أما اذا راى تهاونامن اعد فانه تقلت 
جاذا سجر الرعث فى القلوت 2 وكفه شل تيتساوناة 
العدل > والممل روحه الى للحيد منه الماة ؟ 

واذا ما حان وقت الغداء جاءوا له بالحبز الرحراح(١)‏ 
والبصل وخثارة الجبن(؟) أسوة بجمهور الفلاحين» فيجلس 
معهم فىحلقة واحده بأكل وبتحدث كأنه فرد منهم. ولابكاد 
لخم حهى حنى وم (( افسبات افتدذى )منتصبا بصرح .2 
بأعلى صوته قائلا : 


)١(‏ المرحرح )١(‏ المشس 


اك العمل يا اولاد؟ 

وستأئف الغلا حون شغلهم 8 يعملون عمل الجبابر 5 3 
وصوت الرجل يدوى بينهم كأنه الرعد 

وعند الغروب بعود « كساب اندي :) الى الضحعه 
ووحييه يكن بشيرا ورضا + بجحقف عرقه المتصمي من 
ناكل فى شرة 6 الا .سيمع منها غير حرشن وفضم والياشن 
ترددها بين الحين والحين . بدخل الرجل فاذا ترءوس 
مشرقة: مرحبة وهئ ما زالت تلوك فى فمها ما بقى فيه 
التماعا » كأنهنا ترلد ان تظير' أمامه.بالمظهر اللائق بم ١‏ 
أذنيه فى اهتمام » ويحد بصره فى الرجل ٠‏ ولا تقضى لحظة 
حتى تتحاوب الحظرة كلها بأصوات هذه البهائم الساذجة 
الطيبة القلب » وقد اندفعت تتصايح فى تحمسس شديك ٠‏ 
بحاول كل منها ان يظهر على رفقته » و كسب دونها عطف 
مو لآه هه ولصيح )0 لسكا أفندى ( نبصوثةه الجمهورى ٠‏ 

فنتسكت البهائء على الاثر © الا حمارا لم يكن بعد قد 

أكمل مقطوعته فى الترحيب © فيرميه ( كات )» بشلرة 
حادة وهو بقول ٠‏ 
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وبعيد الحمار رأسه الى المعلف وهو بهر مغمغما » وير 
كناك افقد2ى » بالبهائم واحدا واحدا » وهو بلاطف ظهر 
عذار ؤيداعب راس ذلك . وعاجن آخر .ربكية لا نييما 
آلا هو ورعيته .. يوزع عطفه بالسوية بيئها » لا بخص 
اخدا "متها بامتيان . واذ! احسن أنه زاد فى ملاطفته لالجل ما 
أشرع امستعد! فنه :وهو . كتلس -النظر ال اللقيةه خنية 
أن بكؤن قد أثار فينها شيئًا من الغيرة ! 

وأذا ما عاد الى داره هوى على المضطبة منهوك القوى » 
وهو مبتسم الثغر . وتأتى له بالطعام « أم الهنا » مربيته 
ومربية أولاده ؛ خادمته العجوز ,الوحيدة . وشطلق 
« كساب أفندى » بقص عليها فى اسهاب ما فعله فى دومه ) 
وسستفتيها فى متازعاته مع الفلاحين »» وضئئ لقضائها فى 
دضا وقول ٠‏ وبعد أن نتوين من اطفانة رقصد ال 1( 
فيعتليه متمددا » ويستغرق برهة فى تفكير عميق » يعرض 
فيه بعض مناظر من ماضى حياته » وتتراءى له الدار وهى 
تزخر بأطفاله وتتجاوب بصيحاتهم » ثم براهم وقد كبروا 
حنى صارت البنات عرائس: . ثم كيف تروجن واستقررن 
فى دبار أزواجهن » وكيف غدا ابنه الوحيد « عبد الغنى » 
طبيبا نابها كبير الاسم » يعيش فى قصره المنيف «بالقاهرة» 
ثم كيف بقى هو و « أم الهنا » وحيدين فى هذة الدان .. 
ويسمع صوتها وهى جالسة على الارض بالقرب من رأسه؛ 
فيطلب منها أن تقص عليه طرائف من قصص طفولته ؛ 
وتبدأ المرأة تحكى ؛ و « كساب » يصغى »© والابتسسامة 
دائما تتألق على وجهه » سستقبل بها أحلامه العذرة 
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غير أن الذدنيا تنكرت « لكسشات » فحاة » فحل به مرض 
عضال » فنقله ولده الى « القاهرة » وأسكنه معه » وأحاطه 
بعتا رنّه ورعاتة حتئ أبل ٠."‏ ؤعاش <( كنات © اف كنف 
رده رما معان الحانب امعمورا يسام الملة ‏ ولكنه كل 
دائما كما كان » رجحل الريف الصميم بجلبابه وعباءته . 
ولم بعرف من « القاهرة » كلها الا بعض المساجد وأضرحة 
أهل إللنت لاهت ألبها ليتعشدك ٠‏ وكذلك ‏ قهوة « الحاج 
أبراهيم ١‏ الث بنة من مسكتهة حيث قشي الوقت .1 0 
منعرل” دكن الطباق فى القصبة() © .ول الأحلام 
هادنه 

دخل « كساب » .وما القهوة » وكان ملتحفا عناءته 
التديجة نتقى يها فحمات الر ناح التاردة : .»و قصب الى يركته 
المألوف » فلمحه صبى القهوة » واتى له على الفور بالقصبة 
وبالقهوة » ووضعهما أمامهة بعنابة كبيرة » وأمسنك « كساب 
وأخذ يدخن وعيناه تنظران نظرا تائها 

وسمع صوت « الحاج ابراهيم » صاحب القهوة وهو 
لخدت الى ننه وهب تلتحل طين: رابيه الأعيت 
بلحيته المهندمة »©. وأاخذ ندور فى المكان نعينبه الكابيتى 
اللمعة . وما أن وقع بصره على « كساب » حتى أشرق 
وجهه بابتسامة خفيفة » وخرج من مخبنه بسير فى تباطق 
كأنه يمثى على أرض ملساء بخثى أن بنزلق . وأقبل عليه 
وجيام. مرحا به 6 قد عليه « كنات ) التحيتة فانس 


ا 


اللمجة » وتناول الرجل كرسيا » وحلس عليه بحوار 
صديقه . وبعد أن تمخط وبصق » التفت اليه وقال وهو 

دافن الله الخر !آمالك؟؟ 

فرفع « كساب افندى » حاجبيه الأيمن ثم خفضه »© 
وجذب نفسسا طويلا من القصبة » ونفخ دخانها على مهل . . 
1خ ا قال.: 

بد انا متضابق د ., 

الاك 1 

متضايق والسسلام ! 

وجذب نفسا آخر » والتفت الى « الحاج ابرأهيم » »© 
وضغط لله قائلا : 

مرت على الآن أربع ليال و « البنهاوى » بتراءى لى 
فى المنام ! 

فهمهم « الحاج ابراهيم » وقال : 

ب التهاوى ؟! 

واتسعت عيئا « كساب أافندى » وأالشعث من حدقتيهما 
بريق قوى » وامتلاً صوته بحيوية جديدة » وهو يقول : 

أجل « البنهاوى » با « حاج ابراهيم » ! لقد تركته 
عحلا صغيرا ما زال شعر الطفولة عالقا بظهره . وكنت 
امتى نفسى أن يشب فى كتفى 

ونكس « كساب »© رأسه »© ولزم الصمت برهة © ثم 
رفعة وقال فى حوت أشنه الهمسن كاله تتاجن نفسة: : 

أحل « السنهاوى » ... « المبنهاوى » الذى. حضرت 

- 


بنفسى ولادته . اتفدفق 5 .لفك قضيت السباعات اناق 
الزرسة اعنن بيه . وكان الجو باردا والمطر شهمر © ثم 
تلقيته بيدى : تلقيته قطعة حمراء ملساء كالحرير » ونظرت 
اليه فوجدته بحدق فى بعينيه البراقتين اللتين تششبهان 
فصوص الماس .. هذا هو « البنهاوى » الذى كنت أحضر 
أو قات رضاعه »© وأهيىء له مرقده » وأقضى وفنا هتنا 
أراقبه وهو شفر فى صحن الدار قفزاته المضحكة .. 
ومرت فترة صمت » ثم عاد « كساب » الى الكلام 
نه 
لفذاكرت مهنذا فى لكت 2 فلياذا:انوا ب الى هذا ١‏ 

طالما جاءنئ أبنى هناك »© وألح على أن أعتزل اذل 0 
أسكن معه فى «مصر» حيث الراحة والهناء » فهل سمعنى 
اتألم منعملى أو أشكو من حياتى ؟ كان يعيب علئ أن ابقى 
فى هذه الوظيفة »© التى كان بنعتها بالوضيعة »© وأن أمد 
بدى لآخذ مرتبا لا يصح له أن بعطيه سائق سيارته . 
دا لانكار الجميل ! أنسى أننى بهذا المرتب الوضيع استطعت 
أن أنفق عليه حتى وصل الى هذا المنصب الذى بحسد 
2 

ونكس « كساب افندى » رأسه فى استسلام. » وجعل 
ينظر الى الارض والحزن باد عليه » وغمغم قائلا : 

ولكن المرض »؛ المرض هو الذى غلبنى على أمرى » هو 
الذى هزمنى وحطمنى . بالله ! لم أكن اعرف المرض فى 
حياتى ! سبعون عاما قضيتها وأنا أهزأ بهذا الدعى الثقيل 
حتى شلعرت به يهاجمنى على حين غرة » وجاهدت 


مجاواى قينا لقد كنت لخس جه اكل:من لمن» و شرت 
من دمى » ويتال من قوتى » حتى أبقنت أنى هالك . 
وحضر ابنى فوحدنى أكاد ألفظ نفسى الاخير » فحتم نعلى 
الى « مصر » » فلم أعارض . لقد كنت فى ذلك الحين 
كالطفل الصهير المستلوك 531511 .و هلو الى المحطة 
والناس من حولى بودعوننى » ويطلبون لى الشفاء .. 
وكنك النفت خولق فق مشفة آمل عبن من -متظر اقول 
تحز فى قلبئى . أهو خوار « البثهاوى »© نهتف نى وبساأل 
807 وقسيصت ذمعتى بكفى ٠١‏ 

ل ا رايط ا ل ار 
فى ححرة فخمة »© وبجانب رأسى أمراة تلسى البناض' كأنها 
غر ومن اكشيرة من عراسن الحلوى فى موالد الاولياء .. ومروتث 
الايام » واستطعت أن أنهض من فراشى »© وجاء ابنى يهنئنى 
ويعبلنى . 
لم كل هذا ؟! خدم وأتباع » ونور بخطف البصر » وموقد 
اكير ينث الترازة "فق كل ا#مكان 3- 062956 ولحتدئ دكت 
أنظر حولى كالغريبٍ وأتنهد »© ثم أطلق العنان لأفكارى »© 
أبن دارى الريفية ؟! أبن فرنى أتمدد عليه ؟! وأين « أم الهنا » 
ايا ْ 
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حقلى؟! وهذا البستانىالأبله الذى بقوم على شأن الحدبقة » 
لم نستطع أن نتفاهم معا على شىء . افكانا احتكتان 
رأيته » فالتزم أن بتجنبنى » ختى التحية لم بعد يبادلنى 
اناها ! 

وترادفت الأيام وأنا لا عمل لى »© أقضى نهارى جالسما 
أن اليوم لن ينتهى» وانئى سأقضى,السئين لا أغير جلستى. 
فاذا لم بحظوا منى برد سمعتهم بتهامسون : ما أغباه من 
واب ! 

لا شىء بعوزنى فى هذا المنزل الرحيب »؛ ولكننى مع ذلك 
أحس أننى بعوزنى كل شىء ©» فأقضى يومى صامتا أتصفح 
همومى ! 

با 

واستغرق « كساب افندى ») فى الصمت »© ثم أدنى 
مقعده من مقعد « الخاج ابراهيم » » وقال فى صوت 
خافض » وهو بنظر اليه نظر الحالم : 

- لفك حدت لل 7أمدن حادث غر ب "أن يده أن أقضى 
به اليك » علك تستطيع أن تفسره لى : بعد أن تناولت 
العشاء قصدت الى حجرتى © وجلست على اللممقعص د 
ذى المسندين © وكنت تعبا » فأرحت رأسى على ظهره 3 
ومضى فت لا «أعرافة مدأه وأنا أعر ض فى خيلتى شتى 
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المناظر بين قديمة وحدثة . وفيما أنا على هذه الال 
سمعت صوتا من بعيد بغنى أنشودة ريفية قدممة » كثيرا 
ما ترمت بها فى شبابى » فأصغيت اليها فى اقبال » وشعرت 
على نملؤة ذلك النور العدم » وأحسسبت فا اطبا 
ال سي واي ال اراس الب ال 

وكان الغناء بعلو ويقترب رويدا » ولكن من أبة جهة ؟ ومن 
هو الذى ينشد » أفرد أم جمع ‏ وبعهد حين أصبحت 
الحجرة تتجاوب بتلك الأنشودة » وشعرت بنشوة عظيمة » 
وتمثئل لحاطرى أننى أرى أشساحا تروح وتغدو أمامى )© 
وأنعمت النظر فيها » فاذا نهم أ حابى الغلاحون وز وحاتهم» 
لق على الجديدة الى للمسينا قبع للعد اس 
مستهجون مظرون الى دعيو نهم المكحلة .. ثم راحييتم 
يختفون . كانت تطويهم ات ار ا اا 


بتضاءل رويدا روبدا حتى أصبح ضعيفا لا تكاد دق 
تعيه » ثم عم الحجرهة الصمت » وقمت من مقع دى وأنا 
أناد بهم ل لفد كنت أشعر أن قلبى تمزق »2 
ورأمى يحترق .. وهرول الىابنى » وعنى بأمرى» فأر قدنى 
على السرير وأشربنى دواء سرى فى على أثره فتور ورغبة 
فى النوم .. 


كت 
ف«تداء اليوم العا 6 خرع من مزل الطبينا رد 
سير فى حذر وتلصص »؛ بلبس اللابس الريفية ؛ وهو 
تلم الوححة قطن فب امن. الصو ف © وكالت اوحينه 0206 
البكة الحدكية © وكا رصمل الها احذ تذكرة ف الدى.ه 
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الثالثة الى بلدته « الشياخات » . وأخذ مكانه فى العربة »© 
وهو لتفت يمنة وسيرهة فى شىء من الذعر »© وما كاد القطار 
يتحرك حتى انفرجت أسارير وجهه . وغمره البشر 
والاطمئنان » وغمغم بكلمات حمد وشكر لله 

وسار القطار بشق طربقه فى الظلام ملولا » بصعد 
زفراته المتقطعة . لقد كان هو وركابه كسالى متعبين »6 
شيرف ول القبل © ما عدا هذا الرحل"الزيفى المتترق 
ارس ف فقد كان ينظ كن المركة ؛ سحي لطا القطار 
وستعحله »© وكلما وقف القطار فى محطة أطل من النافذة 
متطلعا ») وجعل برسل بصره حوله مدققا فاحصا ثم بعود 
الل ها كان علية 6 فل احد صضديرة شفن: +. واخرزا طيرت 
« الشياخات » بلفها ظلام كثيف »© ويرفرف عليها صمت 
شامل »© فعرفها الرجل دون أن برأها » عرفها بشعورة 
كما بعرف الحيوان موطنه بغريزته » وأحس رحفة تتمشى 
فيه » وتطلع من النافذة يريد أن يمزق بنظره الحاد ححاب 
الليل الأسود الذى بغشى كل شىء . رأى أبراج الحمام 
القائمة عند مدخل البلدة » شاهد الجامع المتهالك بعضه 
على بعض ضعفا وهرما » وهذه أشحجار التوت اللحمس 
الشباحة تفروعها فى الخحرن »© تلك التى طللما تفي ظلالميا 
الرادفة واستهرا لهرها اللذيد .. وهت عليه ذلك اللسييم 
الرطب ذو الرائحة الخاضة » السكم الذئى ضحنه فى 
مدارج حياته كلها » والذى سستطيع أن بميزه بين ألف 
تحسم .. وقفف القطان ونرل الرحل غفن مننة كانه أرن 
عشرين © وترك المحطة عحلا بواتجحه .فى نخطا فسيحة نحو 

0 


وقبالتهم بقية من نار كانوا ستدفئون بها » عرفهم الرجل 
واحدأ واحدأ » ووقف بر هة بتأملهم » وقد ساوره شىء 
ابتسامة سانحة »© وتابع سيره الحثيث نحو دأره » حتى 
اذأ ما وصل اليها عالج الباب حتى فتحه » ودخل الدار 
فى سكون وهو يطوف بنظره فيما حوله ©» ويشم الهواء 
فى لذة مسكرة » وأحسس الدفء المنبعث من الفرن » وتشبع 
أنفه برائحة الحبيز »© ولمح عباءته القديمة معلقة على الحائط 
كأنها ترحب بقدومه » و « أم الهنا » مكورة على فراشها 
بالعرب من الفرن تتئنفسى تنفسيها الهادىء النطىء ٠.‏ كل 
شىء كما هو لم بتغير » كل شىء معد لاستقباله : العباءة 
موجودة » وألفرن دافىء » والأرغفة الرحراحة الشهية تملأ 
المشنة » و « أم الهنا » نائمة تنتظر عودته من الحقل »© 
أحقا كان ىق 7 القاهرة » ؟ أغاب عن وطنه ستة .أشهر 
كاملة ؟ 1 

وتحركت « أم الهنا » فى فراشها وفتحت عينيها » فما 
أن وقع بصرها عليه حتى قامت فزعة وهى تقول : 
امن 5 من أنت "15 

وكادت تخرج من حلقها صرخة استغاثة » ولكن الرجل 
أنسسيتنى يا « أم الهنا » ؟ 


ا 1 


ووقفت المرأة تدعك عينمها ف اح - وتردد ٠‏ ثم 
اندفعت بكل قوتها نحوه » وجعلت تقبل بده © والدمع 
بطفر من عينيها » وقالت فى صوت متهدج ٠‏ 

ب سسيدى ! سيدى ! 

وحجلس « كساب » على سطح الفرن » وقعدت المرأة 
على الارض بالقرب من قدميه » وسألته قائلة ٠‏ 

لاذا لم تخبرنا بقدومك ؟ 

وهل كنت أعلم أنا بموعد سفرى ؟!! 

وأخذ سألها عن أشياء مما بتصل بالضيعة ٠‏ عن 
) الينهاوى ( ورفاقه » عن الارض وما أنتحت من محصول» 
عن همة الفلاحين فى العمل .. 

كان بضغى: طويلا ولا يتكلم الا _قليلا.. وكثر تتاؤبه 
وتمطيه » وقامت به رغبة فى النوم 57 


ونهضت « أم الهنا » متسسللة الى خارج الدار »© وهى 
لاد لطاع كث ذلك السر العط فى .صدرها . ذهدت] الى 
جارتها تزف اليها هذه البشرى 

وبعد قليل سمع « كساب » هرجا ومرجا وأصواتا 
مختلفة » مصحونبة بأغاريد النساء . وكان مسسندا ظهره 
الى الحائط. وهو<ق شبه غفوة تخفيفة > ففتم :عينية 


02 


والسم 
وتدفق الناس من الباب بحيون زعيمهم الكبير » فقام 
الى لقائهم » وبسط لهم ذراعيه بحتضنهم وسحتضنئونه © 
| وبقبلهم وبشقبلونه . ثم صاح « بأم الهنا » قائلا : القهوة 
حالا للضيوف ! 
ص اه 7ه 


وحلسدوأ جميعا على الارض © و «(كسات» معهم بتبادلون 
فى اخلط عبارات الترجيت والاننادن 

وألح على « كساب »© التعب وعاد النوم بغزوه فى عناد 

الله !انه يق احفانه و سك زاسة إلى كنا جارة .. 
وشعر بأيد تحمله الى سطح الفرن »© وتهمدده عليه 

نم لم لبت أن إنسافت به الاحلام كل ماق !1 


حاءالشتاء 


هذه النفس المشرية فى أعماقها 
حين تهفو الى الخير » تعسث بها 
الاهصواء » فنغاأبى ألا ان يكون 
أحسانها + »> ٠‏ على حساب الغر ٌ 


مس ا مص صم ما عسويس 7ج ا ل سف واويق 1 .اسمس ساب سبلم 0-0 له 


سه يم 


الفنجاء على ال وان .٠ه‏ 

انه للشعر النباس مقدمه المخواف © وأنة ليقدم ذائما ى 
موكب من ضجة واصطخاب . أليس هو موسم العواصف 
والزوابع © موسم. الرعود واليروق © فكيف. تر حو ,اليه أن 
بقبل عليك فى سكينة وهدوء ؟ 

الجنتاء على الانوات اه 

حر ة اللنامن فى استقاله ؛ ,قليض اهارت منه نحاء + 
سيان عنده من هثن له » ورحب به » ومن نقم عليه» 
وتحرزر منه ش 

كانت أسرة « العنتيل » ممن يمقتون الشتاء » أبعض 
شىء اليها هذا الزائر البارد الطلعة » الثقيل الوطأة » هذا 
الذى بعلن قدومه فى هجمة غاشمة » لا يأتى البيوت من 
أبوابها فى تحشسم واستحياء » ولكن يقتحم النوافذ والمسارب 
والشفوق فق اختراء » فيزلزرل السماء والارض »© و شقلب 
الكون رأسا على عمهب ظ 
وإمسشارة « العنتيل » تأوى الى بيت من تلك البيوت 
ابسهة الى عانت فيها تصاريف الرفان © تناروى فى 
أطراف حى « القلعة » » كأنه جندى أثخنته الجراح فتخلف 
عن رفاقه فى الميدان » وبعى وحده بعائى سكرات الموت 
وذات عشية من شهر وفمير ؛ راع الأسرة أن العف 
من فوقها يضطرب كأنه بوشك أن بخر » وأن الارض من 


ا 


ته تعد كاتها تو شك أن تتخسف ؛ وآن مصاررة الذر] دز 
تتصادم وتتضارب 

فق هذه اللبلة » علمت الآسرة على شين أن وافدالنناءتر 
حل » وانيا مدل مكاره ذلك. الضينف الثتيل » فعليها أن 
تتجهز له » وأن تروض نفسها على مصاحبته » حتى برحل 
عنها بعد أشهر معلومات ... 

وهرول ١‏ العنتيل » الى صوان الملابس > فجعل بقلب 

ق مسحتوياته © لكى يتفقد مخطفه القدن الذى ارمه أده 
متوالية ... حقا تدسست الى هذا المعطف عوامل الرثاثة 
والبلى » ولكنه استطاع أن سسبغ الدفء على صاحمه ©» وأن 
تجميه خلال الشتاء من معقسات البرد القارس , . .و كفاه ! 

أطال « العنتيل » بحثه فى أركان الصوان وزواياه » فلم 
د المعطف من ائز ٠‏ فاقبل الى رجه اليا 0( 
ولحدها المت أن تنص لنت أذ كانت بمتاعها هى وأولادها فى 
شكل “شاقل ؛ فتايع الرجل سؤاله فى الجاح. واعتيا . 
فرفعت الزوجة بصرها اليه مدهوشة تقول : 

- أى معطف تسألنى عنه ؟ المعطف المهلهل الذى علمت 
نات غير مرة أنك زاهد فيه لن ترتديه ) وانكدمعدرم شراء 
معطف جدبد ؟! 

انى فى حاجة اليه ... على به 

د اليك معتزما شراء معطف جديد ؟ 

قولى لى : أبن أنجد معطفى القديم ؟ ظ 

د عد عاءتي امن الرجل المجور: الشكين .ا 
الأدارة الذى يعمل تحت امرتك » خاضفقت عليه من برد 

0 كا 


الم عاء 6 قد ففك العطف النه » التماسا لدعوة. صالحة منه 

وفغر « العنتيل » فاه مذهول النظرات »© وكاد الغعضب 
سلغ به جد الثورة » ولا أن عاجلته الزوجة بقولها : 

كانت رجحل عطو ف القلب »©» ولك عند الفقراء ماثر » 
والالسن تلهج بالثناء عليك » فهل تبخل على ساع مسكين 
بذلك المعطف العديم نجيه من هلاك محقق ؟! 

وأطرق الرجل بفكر هنيهة و . لفك صدفت رجه 3 
رمنها اناه يانه حس نالا حدوثةوالناس © وان قلبه قياض 
بالخر والر 4 :ولكن ذلك كله لا ببلغ عنده ميلع اليف بطل فى 
معطفه العشد »© ذلك الرفيق الكر نم الذئى 3 تعواصض ٠.‏ 
لا بكر ( العتتيل » أنه تحدث .وما فى شأن اعتزامه شراء 
معطف حدبد أثيق »© بلاثم منصمه فى رياسة قلم التسجيل 
بمصلحة التنظيم . ولكن أسن المال الذى يله ذلك المطلب 
المرموق ؟ 

وهم نان ياخذ على الزوحة سوء تيضر فها حين وهس 
المعطف ©» قل أن تستاذنة © فألفى الزوجة تسبق اليه 
وهى تقول ٠‏ 

الم وكد لك رئيسك أنك حاصل على الترقية حتما 
هذه الايام ؟ سيتيسر لك المال » فلا تحمل هما لثمن المعطف 
الجد بد ظ 

وألفى « العنتيل » نفسه يغمغم ولا بين ..٠‏ 

وفى الصميحة من غده » ترك بيته قاصدا مصلحةالتنظيم» 
كدابه كل يوم » فِما كاذ يتخطى عتبة الباب حتى تعاورته 
الرياح.». فأسرع بتكمشى فى اهابه » ويضم حواثى سترته 
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اليه » ورفع بنيقة السترة بحمى عنقه الهزيل المعروق . 
ثم جد فى السير » كأنما يبارى هذه الربح الهبوب . وفى 
أثناء سيره بئنى عزمه على أن بتحدث الى مدير الادارة فى 
أمر الدرجة المرجوة » حتى اذا نالهنا استطاع أن بحضل على 
معطف جديد بجابه به جبروت الشتاء »© ويزهو بحدته 
وزوئفه على الا قرآن ٠.‏ .ه ظ 
وأقبل على حجرته » فكان أول من لقيه الساعى العجوز) 
ربيب نعمته » ذلك الذى تلقى من بد الزوجة هبة المعطف 
العزيز ... وتراءى له الساعى وضاح , الجبين برفل فى 
معطفه »؛ لا سبالى عصف الهواء.» وطفق يتقافز حول 
١‏ العتتيل © مر حبا به » شاكرااله » برقع له بدي بصبالح 
الدعاء 6 فرد « العنتيل » تحية الساعى ‏ أو الداعى ‏ 
فى لهجة طابعها التحفظ والاستعلاء © وراح يرمق المعطف 
وهو يلف جسم الرجل العجوز » كأنه درع سابغة تكفل له 
الوقاية والامان . ثم انفتل بجلس الى مكتبه » وهو يسوى 
بنيقة سترته » وجعل ببسط قامته » ويرفع هامته »بيريد 
أن يبدو فى مظهر شاب رياضى بتحدى عوادى الأجواء 
ولبتث بعض شاعة فى له من اخوانه .0 بخوض معهم فى 
حديث مملول » حتى علم بمقدم المدير » فانطلق الى حجرته 
بحييه تحية الاصباح فى أدب بالغ » فألفاه يخلع معطفه » 
فابتدره بتلقاه عنه » وخمله فى عناية الى المشجب عن كثب 
منه » ثم انعطف يقول : 
كل عام وأنتم بخير ... لقد بكر الشستاء هذا العام ؛ 
وقد أحسئنت صنفا يا سيدى المدير بارتداء المعطف: 
0 


لكل راغب 
فنظر أليه المدير بمؤخر عينه بقول ٠‏ 
6 
مشنى استطاع المزء “أن بحتاط كان له أن يفعل »© فاذأ 
ان 1 
رن الدى الو ان د المتميل 2 بطازلة فى ال 0 
لخاحةى فته » فزوى حاجية»وقال له : 


كل امرىء ستطيع لق لدب ةامرة » جيل طاقطا ون 
حدود ملاسناته 

رالعفا المدرر على 'يكبكه » تاغل بتقليب ما بين 10" 
من أوراق فنذائق متله « العتعتل )) يقول فى نبرات 
ضارعة ٠:‏ 

ندر ارقا ونس على خال من السو لاله 
معها شيئًا من التدبير ؟ 

فرماه المد نر بالنظر”القرر ». وقال له فى ضجر " 

نقد :رفك اليك أمسن فى انجاز الرسائل المعطلة © 
فانئشط لها أليوم 

فشرع « العنتبل » بفرك بدبة © وهو بقول : 

عندى *كلمة واحدة أحب أن أبلغها سيادتك 

فقال له : 

قلها وأوجز 

الدرجة ... الدرحة التى وعدتنى بها هذا أوانها » 
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فأنا فى ضائقة وعسر » وهذا هو الشستاء قد أقمل » وما أشد 

ب ألم سلغك أن التعلمات تعضى ١تأحيل‏ لتر قيات "؟ 
ليس فى مكنتى أن أرشحك للدرحة الآن . 

- وهل ينتظرتى الشتاء حتى تنتهى فترة التأحيل ؟ 
بحنكتك » حتى أنال الدرحة الآن 

مبلع علمى أنك تملك معطفا 

فأشاع « العنتيل ») ابتسامة شاحبة على فمه » وقال : 

انه معطف أكل عليه الدهر وشرب 

وراح بتصنع الضحك فى تظر ف » وهو بختلس النظر الى 
الصوت : 

لق عليك أن تقنع بمعطفك القدبي ! 

ب أنه مهلهل با سيدى » وما بليق بمثلى فى مكانه من 
رئاسة .قلم التسحيل أن سدوواق أسمال 4 2 4 

أنك تنظر الى الدنيا بمنظار عتيق » فحدد عقلبتك ) 

قاصفر وجه « العنتيل » 2 وتلعثم لسنانه وهو فقول : 


ب بلام » هو ه تفاخر 66 افراتك + ٠ ٠‏ لاثىء من هذا 
كله ! 
فجلجل .صوت المدير بقوله 1 


1١.2‏ ب 


د تعد التقعيف 7 خة نفك بضغط النفقات .. 
الترقييات مؤجلة ... لا تضع وقتك سدى 

وأدبر « العنتيل » عن مكتب المدير بجرر قدمبه » وهذه 
الكلمات اقل فى اديه : التوقف ..- ضعط التيعات ٠‏ 
لا آسراف بعد اليوم ! 

وى كد بخطر#ف .الهو بضع خطوات حتى لاح له شبح 
(( عم مؤمن ) ١‏ لسسا عون العحوز » وهو فى معطفه السابع يخب» 
والابتيناج على محياه بتلالاً » قحدجه بنظرة نكراء» ثم اود 
بعنه عنه > وتابع خطوه على وخهه قتام 

وحاول « العنتيل ) غرديرة أن شر عنك مدين الإدارة 
حرت الدرحة امقودة ء عله يحظى يوعد تطمكن ب 0 

بحد من المدير آلا ترديدك نضائحه الضاحة فق شان 
التمف الطلوك 4 والتففات التن يحب إن اتقشغطة 0 
والاسراف الذى انعفى عهده » مئل أليوم 

فا سسا عن الرجل » وتوارى طيف المعطف الجدند من 
حت لك يوا له اتر كيل انه ل يعد بطمع تل اد 
لسر بمعطف آى امعلف 6 ؤأن كان لبيسنا من ستو 
الأسقاط ! 

ررد ان لك قخص من الأعل © وهذا مرتبه الضئيل 
رد بطاات البيك فافطالع الشيئر:» ولا كاد بسار الا 
فى سائر الايام»فلايد معة من الاقتراض» فلكل ‏ شهر: دين 
حاف الى ني .وان الديون تبلغ ميلقا بعث فى حدم 
الرجل. قشعر برة دونها قشعريرة البرد 

كرو ادن أن ينتهئ الامر ببالرجل الى قران خاني 715 
أن فى الشتاء بلا معطف » وليكن ما. يكون ! 

11 د 


ولحظ الئاس من شأن « العنتيل » أنه قد أصبح على 
حين بغتة داعية من دعاة التقشف وضغط النفقات ؛ لابفتا 
لخر هوه مكل محان »,تار معدن يها لنسانه فى ا ارا 
وتارة يتحمس لها وبخاصم عليها فى اهتياج » ولطالما بح 
ضوثة وهو تقول : 

ب الامراف ٠.‏ ... الامرلتك ...وا زه اكه اللي . ااه 
عله العلل :5.. : غليننا أن تتاهضة ولا باون زه . , لل 
من (التفشيف سنتاذا ندعم به حياتنا الاقتصادية التى أآخلت 
بها الحهالة والغباوة والحمق 2 أناكم ب والسر فاه ...0 
وازنوأ بين الدخل والخرح ... اضغطوا النفقات ! 

بمثل هذه الجمّل والعبارات » كان بتحدث الى أقرانه فى 
العمل » وجلسائه فى المشرب » وأهله فى البيت .. . فذاع 
أمره: وشاع ؛ وخلا لبعض الظر فاء أن إنلقية «طز التقشسف» 
فعرف نهذا اللعب » وتسامع به الناس »© فتناقلته الافواه 
فى تهكم كظيم ! 
وعلم مدبن الاداره رما ضان أليه أمر. « العنتيل ) فرضى 
عه ٠‏ واخزاة بالزيد » ات كان له فى ذلك ضار ف 2 إلااىا 
باطادف الدرجات يوصر ف العلاوات ١‏ ...وهنا فضل عظل.! 

ونعمق «العنتيل» فى دعوة التقشف وضغط المصروفات» 
فاذا هى فى رأسه فلسفة شاملة بطبع بها آراءه فى الحباة ) 
ونظراته الى الناس » تراه فى محرى حديه الدارج الى 
الرفاق بتطرق الى موضوعات اجتماعية نفسية ؛ بطق 
عليها 'قواعدهالجسديدة ؛.فان تحدت مثلا فى ٠‏ فللة 
العادة » أسهب تقول : ٠‏ 

51ت 


سم علينا أن تسب الحميذ مو العادات © واددرا 
كل عادة سيتة ممقونة كامتى كانت لنا آرادة و اكاد” 
فلل 5 إرادة امن أجديه هات متلز » الا اتضيلاه 
لكم من بعيد »؛ فانى أنا « الكل ) ؟ ... لقد اعترزمت هذا 
العنام أن أعود جسمى اختمال ما تياتى به الجو من أهوية 
وعواصف »؛,فمن العار أن يستعبدنا هذا الفناء 6 وإن 
د على ارتداء اكبسية نحن عنها فى غنام ٠...‏ لقد تمردت 
على البرد ؛ ورفعت فى وجهه رأية العصيان »© وأبيت أن 
ارندى معطفا كما كنت افعل © وهانذا افرع الشتلدق عرم 
ومتضاء 6 من شاء اكتساب عادة أو انتزاع عادة » فليكن 
سلاحه قوة الارادة ! 


وما آن بلغ الرجل من خطابه هذا المبلغ » وهو فى فورة 


ور اصريى تكد بها المطاسق و 0 
اتفال © 6“فناذا حلسساؤٌ ه تادلون النظرات » وقد تراصت 
ا الما الف ونصاقت على ال ير 
كليات التسادن 

أما علاقة «-العنتيل » بالساعى العحوز « عم مؤمن » 
ذلك الذئ نال المعطف ونعم به » فكانت علاقة يشوبها ثىء 
٠‏ الفرر ص والانتجاضن ؛ على الرغم من مظاهر الآلقة 11 
تبدو للعيان فى كثير من الآأحيان 

ان الناس لبذكر ٠.‏ العتتيل ©: جمدل ستتفه له 4 45د 
كن له امتكر نم والاكار ».و بحص على .خدمته .ما وبنبعة 
رط وليه لا سيلك الانإن مور م دم 

زا 0 


ترثاكت قاسية لم يكن بعهدها فيما سلف من آباء 

ان « الفجيل للقاه ىق هشاشة وبشاشة © ويمتدم 
اخلاصة وولاءه > بيد انه يتيز تعض القر من 2 تيد ” 
تخدات تلم لها اعد الال © وهو كيل له ىا لمن ا 
الحين ألوانا من النقد والتهكم تثير عليه من حوله» فيسخر ون 
أو شحتون به © او يصيون عليه جام اللوم والتثر 0 
ول يتى « عم مؤمن » آنه كان يها مهدا حلسة ر01 
والسخمام . وقد اجرج عليه لقان الم ا آل 
حكن ولخد > قاذا « المفسسيل )يهل عليه اح 2 
رثات © ونين بد اوداق يرودون عرامها عل للد (” 
فاستو قفهم « العنتيل » أمام الساعى العجوز » فاضطرب 
انكل فى علستةه فيض يلم منعله ١‏ ويه بان ل 
+ اللفائف فق جيبه هنما كان من ("العتتيل » إلا أن عله 
تزع العامة من بده > وهو يصيح فى لهحة مرر 5 لاه ا 
مزح ومفاكهة: 

- ماضاء الله كان ... ماشاء الله كان ... عليه قار 
١الجمل»‏ . . . اللفائف الفاخرة . ... بالحظك العظ, .! 
فجعل الساعى .يلقو ولا نكاد بين © ثم حاول أن تضاحك 
وهو يفول : 100 
حجنا ااعظمه من حظ . ... ووكان الا تفلك يليل 0 
. ففقاطعه « العنتيل »). متعاليا بضحكته العابشثة : 

لنت تؤثر الدخان الامربيكاني و لأيك شاع أمر كال . .. 
لا نظير لك ... بكم اشيتربت هذه العلة ؟! 

51١1‏ ده 


واعتدل « عم موؤمن ») فى وقفته»وهو بجاهد فى مسايرة 
هذه المناكفة الثقيلة بقوله ٠‏ 

ليست هذه'يا سيدى علبة اشتريتها ... أنها حطام 
علة . عاد فنيا ملقاة اف :زاوبة من ححره اكدين ٠م‏ ”' 
لا تحوى الا لفافتين محطمتين مثلى ! 

فأخلذ « العنتيل » بيد الساعى ©» وهو يقول ٠‏ 

لاتحسسنا ننخدع بهذا الكلام. . ٠.‏ أنت رحل لدعقلية 
ره سن فلتعوم عقليتك » والى لوجه الله الشيع 11 
مالك ولتقاليد السسادة المتر فين ؟؟ 

نم ظفق بربت ظهره © وهو يقول ٠‏ 

ارجم غك تفلك بما تنفقة فى سيبل التدحين 0 
اشتر .ما شفعك ... ذلك خير وأولى 

واستأنف « العنتيل » سيره مع الر فاق » وهم تنادرون 
بل الا العدوز المسررف اللدى بان الا ان يتعاطى الفا تر 
من الدخان ... وظل الساعى ماثلا فى وقفته » بحدق ال 
« العنتيل » ورفاقه بعين تضطرم ؛ ثم قذف بعلية اللقائف 
ىق غرض الهو » وهو برطم ويرمجر 

ولس اكدلك دا اهومن ) آله كان مره لصا ان 
شطرة ضئيلة سد بها جوعته » والوقت ضحى » والحركة 
على أشدها فى مكاتب الموظفين » ففحأه « العنتيل » وهو 
أكل » وحدحه ينظرة شرراء » وفال له ٠‏ 

ى :شيحان الله ... انت دائما لا بفرغ لك طعام ... 
ما رأنتك الا عفتفول الأخرامن نشىء ناكلة ؛ 

16ت 


فأسرع الساعى بدرأ التهمة عن نفسه بقوله : 

فلاحقه « العنتيل » محنقا ول : 

ع وماحاحتك الى الفطور قّ الدار 6 وق معدورك أن 
لخرح للستاولة ى 7 جر ورى )أو «اللوي |مكن ) أرما فقت 
كن مطاعم العظماء ؟1 .. ,ريا امن ؛ جانيو| العبدع 0 
أقمعوا شهواتكم »و و ه أبن التقة ل يي 

فتلاحق الستعاة سمعون حديث )0 العتسل 1 1 

د الذي كلها ,تست فق عينى .)و عي امؤدن )سافن 
الأذارة اسمير فى متحى وجدها! 

و 0 53 / 5 | بترنح قّ ْ ا / والسماعى ب : 
نغمة بعمغمة ثائرة : تحتس بين شدقيه ... 

وتكررت أمثال هذا المشيل العصيب »؛ والساعى العحوز 
ق دفشة وآخرة © يعجب انا تجبهه به ( العنتيل )من 
ماكدة وعنت © وبوحو إن بريجغ الرخل الى تبانق هيك 

واستمرت الحال على هذا النحو 2 كلما تعالتولولة 
الرباح » واشتدت صولة الشتاء»ازدادت حماسة «العنتيل» 
بطولتة. فى النهى عن البذح والتررف ..٠‏ وتبع ذلك كله 
انتهاز كل فرصة للتهجم على « عم مؤمن » واقتفاء عثراته) 

01 ا 


والانحاء عليه باللوم والتقر يع » واتهامه آله مسر ف معاانب 

فتدذاعن الناس الى « أسبوع معونة الشتاء ): وتتادوا 
بالاقبال علينسه والبذل له > واذن بالستي فى طول المادر 
وعرضها « قطار الرحمة » حافلا بالامتعة والاكسية بوزعها 
على المعوزين والعجزة ؛ :وتظايرت.أخبار مواكب المعونة 
تحول فى الأحياء » وتخترق المسالك والدروب »© تجمع من 
السررة الاسخياء ما فضل عندهم من أثواب وأشياء » لترجع 
بها على المحر ومين والعفاه 

وحلجل صوت « العنتيل » فى مصلحة التنظيم يبحث 
الر فاق على التصدق ؛ مذكرا بحق السائل والمحروم » مشيدا. 
دما نلعّاه المتجسين عند الله من مثوية وجزاء 

وحل أليوم الكحيوة © ودخل .موكب المغونة ١‏ © دار 


مسي لناقى عطانا الكريق عن الواف التاع + ولحل 
الوكب شنقل بين الححر والمكاتب » نخوطا بالحفيد الراخنء 
ومن حواليه صياح :التهلل والتحمس والترحاب 


وفضن اأركة :كان التوز الى الحيدرة اللى 30 
(( العتثل '» ووفافةه © فما أن تدفق الجمع عل الحجرة 
اصلى ١‏ العسيل © نتعدت واتبرى خطدا ادك ا 
الروح النئن حدت الك معونة الفقراء على مكابدة الحيتاء 6 
فقو طعت خطبته بالتصفيق: الحادة ونزل عن الكرضى تبرع 
القحفة انطلوت على طريو شن كلام خلية معه من البيس ددا 
ده 6<فشكر له القائمون على موك المعولة © و فصاو من 
الجر ةا لتلقفلان: ها سه نه المتترعون من جنا ويا 

ب 5١7‏ سه 


2م ١‏ العسيل » الى البهو ) وفيا هر رج اد ار 
27 الى الررتن الذى يخلد اليه المتعاة عند القرا من 
العمل ٠و‏ كان على جد الكراسى شّىء بتخابل»فما أن لمحه 
(( العتسل » حتى جعل. بنتهبه بنظرات سراع »© ثم احسس 
بعلبه يخفق © و يديه تر تجفان » وفى هذه اللحظة كان الموكب 
جاهب لمارحة المصلحة ؛ والناس من خلفه حفود ؛ فال 
(( العنتيل » قدميه تدفعان به الى ركن السعاة » واذا هو 
220 ذلك الثىم اللقى_ على الكريى .ويم آل 
الموكب ». وهو بيتصابح : 


هذه منحة ( عم مؤمن ( شاع أ( ذانة 0ه لعد أوصى 
ددن العطب الى الرئسيي ‏ القائم على السب الم” 


فتلقاه بالحمد والثناء » واصطخبت فى الحو هتافات حارة 
بحيناة « عم مؤمن » ساعى الادارة الهمام ! 

وبعد قليل خرج السام من حجرة المحذوظات فد دان 
المصلحة » وكان يودعها بعض املفات » فلمااقترب من 
لد اده سمج المنافت باسمه » تهرول يستكي عن ل 
هذا الهتاف »© فأنهوا اليه الخبر »؛ فالنسدلت على عينيه 
غشاوهة من دهشة ؛ وانبعث فى أعقاب اللو كت تليق 
07 0 ولكن عن عليه أن يييق الرحام ؛ رتحاول إن 
باعل الات صرجانة قات الفط ! ١‏ 

وتراجع السباعى اق ركنه فق اليو » والدنيا تدور به » 
دوه يسدق على شفتية 6 وماعتم أن تخاذلتة ار ماله ) 

ب 518 سه 


فتهاوى على الكرسى »© مغشيا عليه ٠...‏ وى هذه اللحظة 
تحدث اليه » فرفع جفنيه قليلا بتبين » فرأى « العنتيل » 
حياله أول من سارع الى نحدته »© والاطمئنان عليه ! 
وبيئما هو على تلك الحال » كان موكب المعونة بيتدفق 
فى الشارع » واللاصوات تتعالى باسم « عم مؤمن » ساعى 
الإدارة العظيم » هاتفة بحياته تمحد فيه بطولة الخير 


كتاب ( الهلال )) 


هى خطوة ثقافية : قامت بها دار الهلال لتبسبي 
القراءة المفيدة للجميع ., ففى الخامس من كل شهر 
يصدر كتاب قيم لأحد كبار الكناب فى الشرق والغرب »6 
فى اخراج أنيق وطباعة متقئة » ثمن الكناب الواحد .م 
مليما ( ما عدا كتاب زينب ١٠.‏ مليم ) بخلاف مصاريف 
المريدا مسجل»وقدصدرمن هذه ا لسلسلة حتى الآنالكتبالآتية: 


عدقرية' محمد 
تاليف عبان مجهود الفقاد 
ماجلان قاهر البحار 
تأليف ستيفان زفايج 
هرون الرشيد 
أبنو الشهداء 


تأايف عباس محمود العقاد 


حنكيز خان سفاح الشعوب 


السيد عمر مكرم 
تأليف محمد فريد أبو حديد 


غاندى : القدرس الثائر 2 
تأليف اويس فيشر 


زعبم الثورة سعد زغلول 


تأاليف عباس محمود العقاد 


الزعيم أحمد عرابى 


بطلة كربلاء ( نعدت نسخة ) 
تاليف ' الدكتورة رتت الشاظىء 


الف توفيق . ا 


نفرتينى ربة الحمال والنتناج 


حديت 2 مضان 


تت ؟1151 اه 


عبقرية خاله 
تأليف عباس محمود العقاد 
الذئب الاغير مصطفى كمال 
تأليف الكابتن ٠‏ س ٠‏ أرمستر ونج 
كليوباترة فى خان الخليلى 
تأايف محمود تيمور 
الاسلام دين الغطرة 


3 


تأليف الشيخ عبد العز دز جاودش 


لا تخف 
تأليف أدوارد اله مسظسمر كولز 
مصطفى كامل داع ثالنهضة الوطنبة 
تاليف عبد الر حمن الاثم 
القائد الاعظم مدهد على جنشاح 
تأليف عباس محمود العقاد 
زيب 
تأايف الدكتور محمد حسين هيكل 
مذكرات عرابى (<زء أول) 
مذكرات عرابى ( <زء ثان ) 
تأليف الزعيم أحمد عرابى 
عبقرية عمر 
تأليف عباس محمود العقاد 
آمنة بنك وهب 
تأليف الدكتورة بنت الشاطىء 
فاطمة الزهراء والفاطمبون 
تأايف عباس محمود العقاد 


عصا الحكيم فى الدنيا والآخرة 
تأليف توفيق الحكيم 
أبو نواس 
المؤساء 
تأليف فيكتور هيجو 
علمئنئ الحماة 
لنخبة من الشرق والغرب 
فى الطريق 
تأليف توقيق الحكيم 
لا تفتل نفساك 
تأليف بيتر شتاينكرون 
عصاميون من الشرق والغرب 
لفخية نم كار! كيان 
ذو النورين عثُمان بن عفان 
تألتف عباس محمد العقاد 
محمد الثائر الاعظم 
ف فتحى رضوان 
الارواح المتمردة. الا<حشحةامنكسرة 
الوشية 
تألييئف جبران خليل جبران 


عس ماثة عام 
تأليف جابلورد هاوزر 


1515 ل 


الحرية الحمراء عش شابا طول حياتك 
تأليف حبيب جاماتى تأليف فيكتور بوجومولتز 


أهل الكهف علم الفراسة الحديث 
تأليف؛ توفيق الحكيم تأليف جرجى زيدان 


الله نساء النهى 


تأليف عباس محمود العماد تألنف الدكتورة بننة الشاطىء 


ويمكنك الحصول على ما يئقص مجموعتك من هذه الكتب من قسم 
الاشتراكات بدار الهلال شارع محمد بك عز العرب ( المبتديان ) بالقاهرة 
وشركة الصحافة المصرية بشارع النبى دانيال بالاسكندرية » ومن شركة 
الصحافة المصرية بميدان المحطة بطنطا » ومن السيد محمود حلمى صاحب 
المكنية العصرية شارع المتثبى ببغداد » ومن شركة فرج الله للمطبوعات 
بشارع بيكو طريق المالكى بييروت »© ومن المكنب العام لتوزيع المطبوعات 
لصاحيه السيد على نظام بسناية العابد بدمشق » ومن جميع المكاتب 
الشهرة » وأكشاك الصحف ما عدا الكنب التى نفدت نسخها كما ترى 
فى هذا الكشف 


ست رسالة دآن الهلال 0 


لدار الهلال غاية تسعى اليها » كما أن لها 
فالمساهمة فى رفع المستوى الثقافى فى مصر 
والاقطار العربية ٠‏ وأما الخطة فالتوفيق بين ظ 
قديمنا وحديثنا ٠‏ والجمع بين محاسن الشرق ء ْ 
ومحاسن ال ب فلا حمود ولا طفرة بل هرو 
تمش وثيد فى سسبيل الرقى الوطيد 
ودار الهلال تؤدى واجبها بهدوء وعزيمة 
معا » مطمثنة الى ما قد أنتجت »؛ متطلعةالى 
اتقان ما تنتج » لا تداهن فريقا ولا تدملق 
شيراء ولا تتساجل فيك شبعرة فيما تعديده 
ودار الهلال تؤمن ببقاء العمل الصالح » 
واخفاق ما عداه ٠‏ وهى لذلك لا تحفل 
بالسفاسف والصغائر » بل ترحب بكل فكرة 
نزيهة وتعضد كل جهد شريف / 
وشعارها على الدوام : الى الامام ! ظ 


: 2223 فرج الله للمطسوعات .مر كزها 


الرئيسى بطربق الملكى المتفرع من شارع 
بكو فاوث راون 0ك ٠١١‏ 
صوق بر نك 5 ١‏ 2 باحدى وكالاتها 
فق اينات الأاخرى ( الأعداد تسيل 
بالطائر 5 للشبركة وهى تكو لى تباسمهاا 
لحضرات التتركين ) 


: التبيك نحكمود حلمى - صاحتف المكتبة 


اليك مويد احمد امؤبد ‏ مكتية المؤيد ب 


البحرين 1 
السيد محمد على بو قعيقيص ‏ بنغازى ب 
ص . بت ١٠١5‏ 


,723211 محمتء 51 006[ .521 

,30 معو طمعة17 دنكا 

3153 20551 6 

.52 ,وآاناج 20ت 

,0 802 2,0 بوعه5 وواقمءء 0 ع5 1 
1 أمده0) 0011 ,وتعء هم 


20110 جممع 171 ,110 ,ه550 3]/] 5 .آم 
لش ,1717 بوتمءوأذلك ,وموجآ 2 يز8 ,2.0 


: مكتب توزبع المطبوعات العربية 


نأ نط1 1015 ومو ناطن5 عأطوعك 
,37 طمعل 7ت 503 عمم«وطاوممطكلظ .7 
وم ,26 .5.8 مهلمما 


تحدث الكشيرون عن أدب الثورة »© وطالبوا 
الأدباء بأن بكو ن لهم أدب بلائم هذا الحادثالعظيم 
الذى غير مجرى التاريخ المصرى 

ولعد قال البعض أن أدب الثورة لا بأتى الا 
بعد الثورة » كما حدث فى الثورات التاريخية 
الاخرى . وكان الاستاذ محمود تيمور أسبق 
القتصفبين ال "الانناح الثال قال قصمية 
جديدة هى « ثاثبرون » 

هذه القصة تصور كفاح هذه الفئة الشائة 
الصالحة التى عاشت قى العهد المظلم السابق » 
وكلانت نفو سها تضطرم بالثورة على ذلك ّالفسماد 
الذى كان بجتاح البلاد »؛ وقد أتاح الله لمصر.قادة 
الثورة الذين عقدوا العزم عن الوب فى سيل 
الحق أو الااتصار على الباطل #ايدعم آنه يني 

والى جانب قصة « ثائرون » احتوى هذا 
الكتاب. قصصا شائقة أخرىمثل حياننا الحاضرة 
فى صور مختلظة لما تجاوب فى نفسس المؤٌلف من 
شنون الحياة العامة » ولما أو حاه الئعه وعى 
الأمة فكان من ذلك مجموعة قصصية ممنعة 
تضينك ثرواة جديدة إلى قفن القصة اللددب 


